
  
 اللّغة والأدب العربي: قسم

  لغويةدراسات : تخصص

  
  
  
  
  
  
  

  مذكرة لنيل شهادة ليسانس في الأدب العربي
  

  :الأستاذة  إشراف                                        :                    الطالبة  إعداد
  فتيحة حسين                                                                ينأنيسة حس  
   

  
 

الكلام الضمني ودلالته في الشعر العربي 
  لأحمد مطر 2المعاصر لافتات 

 -أنموذجا- 

  :السنة الجامعية
2014/2015 



 
  من كانت دعواتهما صدى في أذني ونبراسا في حیاتي إلى

    .إلى أبي وأمي حفظهما االله

  .إلى عمتي الغالیة,إلى من كانت عونا لنا في الحیاة 

  إلى من كانت نظراتهم إلي فرحتي وحبي لهم حیاتي

  .تسعدیت,كریمة,عقیلة,محمد,علي,طارق,عمیروش: إلى إخوتي وأخواتي

  .فتیحة وزوجها عبد الرحمن وابنتهما سلسبیلإلى أختي الغالیة  

  إلى من قاسمتهم درب الدراسة وعشت معهم أحلى الأیام

  .حیزیة،هانیة،صافیة،فریدة,وسام,رحیمة,فضیلة:إلى زمیلاتي

  مادامت الحیاة صفحات...........إلى أحبتي بدون استثناء

  .دربها الاخلاص والوفاء والحب

  أنیـــــــــــــــسة

  

  

 

 



  
ان الذي أنعمنا بفطرة الإسلام وجعلنا نسیر خیر الأنام  هدىعلى  الحمد الله المنّ

نا محمد علیه أزكى الصّلوات والسّلام ،أما بعد   :نبیّ

أحمد االله العزیز الذي وفّقني وأعانني في إنجاز هذا البحث القصیر ،ولولاه لما 
ه فبمقدرته سبحانه وتعالى أتممت عملي ،فله ا لحمد وله الشكرأوّلا وصلت  لهذا كلّ

  . وأخیرا

ف التي تفضّلت بالإشرافتیحة حسین فةوالتّقدیر للأستاذة المشر تقدم بخالص الشّكر أ
معینا، وساعدا متینا، فجزاها االله عن ذلك  يعلى هذا البحث،فقد كانت عونا ل

 أساتذة وزملاءید العون  يبالشكر الجزیل إلى كل من مدّ ل تقدمأكما.خیر الجزاء
  .ولو كان ذلك بكلمة أو ابتسامة

ـــــــسة                                                                                                                                            أنیــــــــــــــــــــ
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یستعین بنوعین من   أنهلمخاطب أثناء القائه لخطاب ما من المعروف عن ا       

 ،"كلام مقصود لذاته"أسلوب مباشر وهو الذي یمكن أن نسمیه  ؛الأسالیب الكلامیة

دون  الذي یقف  بالكلام غیر المباشر،  الاستعانة،لیعمد في كثیر من الأحیان إلى 

ثارة هذا الأخیر و  ، ذلكالحقیقي  للمتلقي المعنىالتصریح ب  حمله علىقصد استمالة وإ

في ذلك الكلام الذي تمّ التلمیح إلیه من قبل ،ویسمى هذا النوع من الكلام الذي  یركالتف

في ظل التحلیل التداولي اسات اللغویة الحدیثة وبالتحدید در غدى مثار اهتمام ال

الخفیة في  والتي یقصد بها تلك المعاني،" L´impliciteالضمنیات "ب للخطاب

،وهي من الاستراتیجیات الخطابیة الأكثر الأقوال المصرح بها من قبل المرسل 

استعمالا في المجال التداولي ،ونجد هذا النوع من الكلام أكثر استعمالا في الشعر 

ة "أحمد مطر "ولاسیما عند الشاعر العراقي الحر، التي یصف .من خلال لافتاته الحرّ

والمتمثل في  من خلالها معاناة الشعوب العربیة وظلم حكامها،وهذا هو موضوع مذكرتنا

لأحمد مطر "  2لافتات "ودلالته في الشعر العربي المعاصر  الكلام الضمني"

،وهي دراسة تداولیة لهذا النوع من الشعر الذي یفیض بالكثیر من الخواطر "كأنموذج

والآمال بزرع الحریة المفقودة والتي تحلم بها كثیر من الشعوب وعلى الخصوص 

  .الشعوب العربیة 
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طرح  كان لزاما علیناالكلام الضمني في لافتات أحمد مطر ،التطرق إلى وقبل      

ومن بین تلك التساؤلات التساؤلات التي تعد مفتاحا للولوج إلى الموضوع ،مجموعة من 

الاستراتیجیة التلمیحیة بعني ود بالكلام الضمني أو الضمنیات ؟  ماذا نما القص :نذكر

ادهاأبرز  ومن هم  الغربیة؟ في الدراسات العربیة و ما هي دوافع هذا الكلام  ؟ روّ

  في الشعر العربي المعاصر؟ الضمني وما دلالته

وقد اتخنا المنهج التداولي المنهج الأنسب لدراستنا كون الكلام الضمني واحدا من    

  .المفاهیم الأساسیة للتداولیة

مقدمة : عملنا إلى قسّمنا التي فرضت نفسها على البحث ساؤلاتالت انطلاقا من      

ول الكلام الضمني ذكرنا فیها مؤشر قصیر ح المقدمة فقد أما  خاتمة، وفصلین و

  .كمنطلق لبحثنا

ومفهوم الاستراتیجیة الفصل الأول تطرقنا فیه إلى التعریف بالضمنیات ، أما    

یقابلها في البلاغة العربیة قدیما ،وكذا مفهومها عند الغرب  ما التلمیحیة عند العرب و

ى أیضا دوافع ننس ولا ،كما تطرقنا إلى أهم روادها سواء عند العرب أو عند الغرب،

  .هذا الكلام الضمني
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للكلام الضمني في الشعر العربي المعاصر وبالتحدید عند الفصل الثاني  لنخصص   

التعریف : "اه ب عنوانله عنصرا من هذا الفصل  أفردناأحمد مطر ،الذي من أجله 

أما العنصر الثاني فكانت لنا فیه وقفة متمعنة عند الكلام الضمني في  ،" بأحمد مطر

" 2اللافتات "شعر أحمد مطر وهي وقفة  تحلیلیة للمجموعة الشعریة الواردة في 

عاما حول ما ملخصا لنقدم في نهایة البحث  .بمختلف السیاقات الداخلیة وعلاقاتها

  .توصلنا إلیه في بحثنا

وكأي بحث علمي كان لابد من الاستعانة بجملة من المصادر والمراجع المهمة    

والتي نذكر منها على سبیل  السلیمة للموضوع التي تفتح أمامنا سبل الغوص والدراسة

مؤمن المحمدي، ل "لافتات"الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطر : المثال لا الحصر

 یوسف یعقوب لأبي"العلوم  مفتاح "وكتاب العسكري، ، ھلال لأبي "الصناعتین كتاب"

الهادي بن ظافر الشهري، لعبد " استراتیجیات الخطاب"وكذا  السكاكي، محمد بن

المصطلحات " كتابكما استعنا بفیلیب بلانشیه، ل" التداولیة من أوستین إلى غوفمان"

   .مانغونودومینیك ل "المفاتیح لتحلیل الخطاب

 على لها امتنانا المشرفة الأستاذ إلى الشكر بجزیل أتقدم أن أحب الأخیر، وفي       

 ملاحظاتها وعلى وجه، بأكمل تقدیمه على الشدید وحرصها البحث لهذا رعایتها
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 كما. السلیم والمنهجي المعرفي المسار إلى بها تقودني كانت التي القیمة وتوجیهاتها

 .التشجیع و بالدعم أو والتوجیهات، بالكتب سواء العون، ید لي قدّموا الذین كل أشكر

ننا في نهایة هذا البحث، واستجابة لأمر االله تبارك وتعالى        أَنِ اشْكُرْ ﴿  : ثمّ وإ

صِیرُ  يَّ الْمَ لَ كَ إِ دَیْ الِ وَ لِ بي– 14لقمان  – ﴾ لِي وَ لا یشكر االله من لا یشكر :" ،وقول النّ

نشكر االله عز وجل على نعمه الجزیلة، التي لا تعدّ ولا  -ه أبو داوودروا -" الناس 

تحصى، ومنها نعمة التعلم  وتیسیر السبیل إلیه، ومن ذلك توفیقه لنا في إتمام هذه 

  .الرسالة من غیر حول مناّ ولا قوة، فاللهمّ لك الحمد حمدا كثیرا
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 ،كل رغباتهعن  تعتبر اللغة من أفضل الوسائل التي یمتلكها الإنسان للتعبیر          

وللغة مواضعتها للتعبیر عن قصد  .والمنافع اتصال لتبادل المشاعر وسیلةفهي 

وفق إذ یستطیع المرسل أن یعبر عنه  منها، المرسل في كافة المستویات حتى الدلالي

شكل اللغة الدلالي مباشرة بما یتطابق مع معنى الخطاب ظاهریا ،ومع هذا فإننا نجد 

للسیاق  لمناسبالمرسل یضطر إلى التعدیل أحیانا فیلمح بالقصد عبر مفهوم الخطاب ا

، التي تعد ما یسمى في التداولیة بالضمنیات وهذاإلیه وینتج بذلك دلالة یفهمها المرسل 

بحث في یكونها  مفهوم   للخطاب،من المفاهیم الأساسیة في التحلیل التداولي  واحدة

هذا  لقي وقد. المقصود عن المعنى المتكلم الأشكال المختلفة التي قد یعبر من خلالها

تحقیق لدى الفئة التي تهتم بخاصة  ،الباحثین اللغویینقبل  اهتماما كبیرا من المفهوم

  .بین المتكلم والمتلقي أثناء عملیة التخاطبالتواصلیة  وظیفة ال

  :مفهوم الضمنیات ـ:أولا

 :لغة ـــ 1  

 :على ما جاء في "للضمنیات "تجمع المعاجم اللغویة الأساسیة في تعریفها      

 كفل به، :انامَ نا وضَ مْ الشيء وبه ضَ  نَ مِ ضَ  «:الذي قال "ابن منظور"ل» لسان العرب«
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نه مَ أودعه إیاه كما تودع الوعاء المتاع والمیت القبر ،وقد تضَ :الشيء الشيء نَ مَّ وضَ 

قاع یصف ناقة حاملاهو ؛  :یقول ابن الرّ

ً ضِ مَ  هِ یْ لَ عَ  تْ كَ وْ أَ             ِ اهِ ا من عوَ یق َ ن      لابَ الحَ  ةِ رَّ الحُ ح ٌ شْ كَ  نَ مَّ كما تضَ      ا ، ه

مضمون الكتاب كذا وكذا : نه ومنه قولهم ن الشيء بمعنى تضمَّ مَ ویقال ضَ       

وقیل ما لم تتم معاني قوافیه إلا بالبیت الذي  بیتا، هٌ تَ نْ مَّ ما ضَ  :من الشعر نٌ مَّ ضَ والمٌ ،

  :یلیه كقوله

  كما  هُ نْ مِ  تَ قْ لِّ ا     واالله لو عُ ،أمَ ى حَ لْ في الحبّ یَ یا ذا الذي       

ِ عْ ،فدَ  بِّ على الحُ  تَ مْ ،  لما      لُ  یمٍ خِ رَ   من  حبِّ   تُ قْ لِّ عُ    ي ومان

 وفي  ألقي من كل بیت نصف وبني على نص أي ةٌ نَ مَّ ضَ وهي أیضا مشطورة مٌ      

في البیت الذي تم معناه إلا بیات الشعر ما لم یمن أ نٌ مَّ ضَ المٌ لابن سیده  المحكممعجم 

1».بعده
  

                                            

  399 ،ص2005،لبنان،4للطباعة و للنشر،ط، دار صادر 9مج ، "ضمن" لسان العرب ، مادة ـ ابن منظور،ــ  1
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والجدیر بالذكر  .والإیداع وكل هذه المصطلحات تحمل معنى واحد وهو الاحتواء      

بناءا " الضمنیات"ولم یرد لفظ " نَ مِ ضَ "لفظ  أنّ ما ورد في المعاجم العربیة القدیمة هو

فالتضمین في .یضم مفهوم الضمنیات  نَ مِ على هذه الخصوصیات ندرك أنّ لفظ ضَ 

 .خر سواء إیداعا حقیقیا أو مجازیااللغة إذن هو إیداع شيء شیئا آ

 :اصطلاحاـ  2   

نوع من  هاوهو أحد الباحثین العرب أن عند ابن البناء المراكشي ضمنیاتال عرفت      

تؤخذ من مفهوم القول  يهي المعاني الت« :أنواع التفصیل ویتضح مراده من قوله

،  فتكون هناك للفظ معان یدل على بعضها بملفوظه ودلالته العقلیة لا من ملفوظه،

 :تعالى واستشهد عن ذلك بقوله  ،1»وعلى بعضها بمعقوله ،وعلى بعضها بمفهومه 

لحظ  یدل بملفوظه على أنّ حظ الذكر مساوٍ  «الذي   2»للذكر مثل حظ الأنثیین«

مثلي حظ  بالسویة لأجل الإطلاق ویعقل منه أنّ للذكرن الانثیین الأنثیین ،هو بیّ 

                                            

 رضوان بن شفرون ،المكتبة :حتـ ابن البناء المراكشي، الروض المریع في صناعة البدیع،  1
 .131،ص1985الجدیدة،الرباط،

 .11ـ سورة النساء ـالآیة  2
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وهذا یعني بأن التضمین هو المعنى المخفي  1.»الأنثى ،وأن للأنثى نصف حظ الذكر

 .ویفهم من خلال هذا الأخیر ،الذي یختبئ وراء المعنى الظاهر

الوحید عند إذ لم یعد الإخبار القصد  فالسیاق یمنح للخطاب أكثر من قصد،     

نجده في تعریف عبد الهادي بن ظافر  وهذا ما,المرسل بل یختبئ وراءه مقاصد عدیدة 

الاستراتیجیة التلمیحیة التي یعبر بها المرسل « الذي یؤكد على أن الشهري للضمنیات

 إذ یتجاوز ,عن القصد بما یغایر معنى الخطاب الحرفي لینجز بها أكثر مما یقوله 

د المعن فیعبر بغیر ما یقف عنده اللفظ مستثمرا بذلك ,ى الحرفي لخطابه قصده مجرّ

2»عناصر السیاق
  .فةذو دلالات مختلفالضمنیات هي عبارة عن كلام . 

بل كان مصطلح و  ،قدیما "الضمنیات"أنه لم یرد مصطلح والجدیر بالذكر       

الذي أفرد له  كالسجلماسي هو الشائع عند الكثیر من الأدباء العرب  "التضمین"

قول یدل على معنیین دلالیتین  «ه أنمعرفا إیاه على " دیعالمنزع الب"صفحات في كتابه 

إحداهما بالقصد الأول صریحیة والأخرى بالقصد الثاني لزومیة أو  مختلفتین،

                                            

 . 134 ـ ابن البناء المراكشي، الروض المریع ،ص 1
، 1دار الكتاب الجدید،المتحدة،ط ،)مقاربة لغویة تداولیة( استراتیجیات الخطابظافر الشهري، عبد الهادي بن ـ  2

 .370، ص 2004بیروت ، لبنان، 
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بسم االله (:تعالىقوله : االله؛ فمثلاوقد استدل على ذلك مستعینا بكتاب 1».كاللزومیة

وهي افتتاح  الأولى صریحة: تلفتینمخحیث تتضمن معنیین بدلالتین )الرحیم الرحمن

ن الآیة التعلیم  الأمر المشروع فیه بهذا الكلام ،والأخرى لزومیة انجراریة وهي تضمّ

إلى غیره من المعاني التي ...لافتتاح الأمر على جهة التبرك والتعظیم للمولى عزّ وجل

نها الآیة   2».تتضمّ

للخطاب ویقابلها أما عند الغرب فهي أحد الركائز الأساسیة في التحلیل التداولي        

والضمنیات عندهم هو ذلك الكلام الضمني الذي   ، implicite'L يبالمصطلح الأجنب

یمكن تحدیده ما لم نخرج عن الإطار اللغوي ،وذلك بالتركیز على السیاق الخارجي  لا

المصطلحات "جاء في كتاب  وقد .لإطار الزمكانيشخصیة المتكلم والمتلقي ،وا:مثل 

ه  لصاحبه دومینیك مانغونو"المفاتیح لتحلیل الخطاب  یمكننا أن نستنبط من  «أنّ

الملفوظ محتویات لا نشكل مبدئیا الموضوع الحقیقي للتلفظ، ولكنها تظهر من خلال 

                                            

مكتبة  علال الغازي،: حت في تجنیس أسالیب البدیع، السجلماسي ،المنزع البدیعأبو القاسم ـ  1
 .210،ص1980/ه1431،الرباط1المعارف،ط

 .225ـ المصدر نفسھ،ص 2
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في الكلام اللغوي  ضمنيا هو وهذا القول یجرنا إلى م 1».المحتویات الصریحة

  . السطحي 

 فحسبه أنالدلالیة والضمنیات التداولیة ،بین الضمنیات  وحاول مانغونو الفصل   

بالمادة اللغویة للملفوظ لیس إلاّ لاستخراج الثانیة یعمد المتلفظ  الأولى لها ارتباط«

ظ الثاني فمن الملفو  المشارك إلى ربط الملفوظ بسیاقه باستدعاء قوانین الخطاب أساسا،

یمكننا أن نستنبط مثلا هذین الضمنیین  )لم یعد بول یعیش في لندن بل في باریس(

في سیاق معین  )قبل ذلك كان یعش في لندن(و)یعیش بول حالیا في فرنسا(الدلالیین 

لا یمكن لبول أن یلبي (من ذلك كذلك استنباط ضمنیات تداولیة، یمكن للمتلفظ المشارك

 2»).بول استلام دعوتك لم یستطع( أو )دعوتنا

  

  

                                            

، 1ط  الدار العربیة للعلوم للعلوم، محمد یحیاتن، :مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الحطاب،،ترـ دومینیك 1
 71،ص 2008الجزائر،

 .الصفحة نفسها ،صدر نفسهـ الم 2
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                  :الاستراتیجیة التلمیحیة في الدراسات العربیة والغربیةـ ثانیا

                                                                                                   :التلمیحیة عند العرب الاستراتیجیةـ  1   

   :عند العرب لتضمینمفهوم اـ أـ 1  

 تناول العدید من الباحثین العرب الاستراتیجیة التلمیحیة منذ القدم من جوانب أدبیة    

كون هؤلاء  تعددة سواء من الجانب البلاغي أو الجانب النحوي أو الفقهيم ولغویة

ن البلاغي الدارسین ینتمون إلى تخصصات مختلفة ،وقد كان بروزها جلیا في المیدا

فقد اهتمت البلاغة برصد  وضع الدرس البلاغيم وباعتبارها  البیانخصوصا في علم 

كالكنایة والاستعارة والتشبیه ،حتى المجاز بعض آلیاتها وصنفتها مع التمثیل لها 

  :ومن بین هؤلاء الباحثین نجد .بأنواعه

 وحدیثا، قدیما عند العرب وهو من أبرز علماء اللغة :عبد القاهر الجرجانيـ *    

 وفي جمیع میادینها العربیةاللغة نظرا لدراسته الثاقبة والعمیقة  للنواحي المختلفة من 

 التي تحمل في طیاتها الكثیر من القضایا الأدبیةفات العدید من المؤلّ  فكانت له،

قضیة " ومن بین هذه القضایا حلیل،الدراسة والتالتي منحها قدرا كبیرا من  واللغویة

 .غیر ظاهرفي نظریة النظم أن ما خالف الأصل یستلزم  قرر إذ "التلمیح أو التضمین
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 القصدم بالمفهو وذلك عند التعبیر للتلمیح على مستوى معنى الخطاب  كما عرض

یدور في الأمر ]إذ[...یطلق والمراد به غیر ظاهره هو أن  في اللفظ  التضمین«: ،قائلا

   1"».والمجاز ایةنالك :الأعم على شیئین

الأدب العربي  یعد من بین العلماء العرب النابغة في :أبو یعقوب السكّاكي*

دائم بالعلوم الأدبیة الأخرى كان على إطلاع إلا أنه  ،خاصةعلم اللغة  عامة وفي

إذ تناول فیه العدید من المواضیع التي .خاصة البلاغة وبالأخص الجانب البیاني منها 

علاقة بالأفعال اللغویة  بشيء من الدراسة والتحلیل ونجد بینها التضمین الذي لها 

بالنظر في ضوابط خروج بعض الأفعال اللغویة في قانون الطلب «بحث فیه السكّاكي 

 الاستفهام والأمر والنهي والنداء كما یقتضیه السیاق، :عن معناها في معان أخرى مثل

وهنا یأخذ بأسباب  ه من متممات علم المعاني،وقد عقد فیه بابا لاستدلال بوصف

                                            

محمد عبده ومحمد الشنقیطي ،تصحیح وتعلیق :،تح )في علم المعاني (دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني، ـ 1
  .66ص.1978دار المعرفة للطباعة،بیروت،،محمد رشید رضا 



 .................................................المصطلح والمفھوم   :الضمنیات :الفصل الأول

 

19 

المنطق اللغوي في الاستلزام النموذجي ومعرفة المضمر من القول بغض النظر عن 

  1».سیاق التداول

كما نجد من العرب الذین تناولوا في دراستهم التضمین ابن قتیبة الذي  :ابن قتیبة *  

بعض الأوجه التي یخالف فیه فاستعرض  »مخالفة ظاهر اللفظ معناه«عقد بابا في 

بأن ضرب لكل وجه مثالا أو أكثر من القرآن الكریم والحدیث « ظاهر اللفظ معناه

الدعاء على جهة الذّم لا یراد بها الوقوع فقد  :ومن الشعر العربي أیضا فمنهاالشریف 

یراد لها الدعاء ،أیضا التعجب من إصابة الرجل في منطقه أو في شعره ومنه أن یأتي 

ومنه أن یأتي على مذهب الاستفهام وهو .الكلام على مذهب الاستفهام وهو التقریر 

 ومنه عام ویراد به الخاص[...]تعجب ،وأن یأتي على مذهب الاستفهام وهو توبیخ

[...]«.2  

                                            

،بیروت ـ 1دار الكتب العلمیة،ط عبد الحمید هنداوي، :حت السكاكي، مفتاح العلوم، أبو یعقوب یوسف بن محمد:ـ 1
 .306م،ص2000/ه1420لبنان،

السید أحمد صقر، المكتبة العلمیة، د ط ،دب، دس، : شرح تأویل مشكل القرآن، عبد االله بن مسلم، ـ ابن قتیبة 2
 ـ 275  ص
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لقد تحدث الجاحظ عن مفهوم التضمین وهو مفهوم مرتبط بالعلاقة بین  :الجاحظ*    

العربیة ،من حیث استقلال المعنى في كل شطر أو من شطري البیت في القصیدة 

الجاحظ  والمراد بالتضمین في لغة[...]حیث اشتراكهما معا في وحدة المعنى واستكماله 

هكذا یكون البیت .العروضیة هو أن یأتي شطرا البیت موصولین معنویا بعضا ببعض 

  1.ولین المضمن هو الذي لا یفهم السامع معناه إلا إذا كان شطراه موص

     :ـ الضمنیات والبلاغة العربیة ـ ب 1

  :بلاغة التضمین في الكنایة*   

 تتكلم بشيء وترید غیره، « :أنعرفت الكنایة في لسان العرب لابن منظور         

 من تستر :وتكنّى یكني كنایة إذا تكلم بغیره مما یستدل علیه، وكنّى عن الأمر بغیره،

   2».كنّى عنه إذا ورى ،أو من الكنیة

                                            

دار  عبد السلام هارون، :حت 1جالبیان والتبیین، الجاحظ،أبو عثمان عمرو بن بحر : ــ ینظر 1
 .165ه،ص1367،بیروت،1الجیل،ط

 .251ص ـ ابن منظور، لسان العرب، 2



 .................................................المصطلح والمفھوم   :الضمنیات :الفصل الأول

 

21 

 أین رأى بأنها تحدث عبد القاهر الجرجاني عن الكنایة في نظریة النظمكما         

وفي سیاق تعریف الكنایة یحدد  ،یقوم بها المتكلم أثناء إنجازه للقول باختیاراتمتعلقة 

والمراد « :الدلالةالطاقة الكامنة في لغة الشعر و الإبداع المتمثلة في تحقیق تعدد 

باللفظ الموضوع له في أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره  هناایة هبالكن

إلیه ویجعله دلیلا هو تالیه وردفه في الوجود، فیومئ به ،اللغة ،ولكن یجيء إلى معنى 

ثم  ،1»یعنون كثیر القرى)رماد القدر وكثیر(،)طویل النجاد هو:(مثال ذلك قولهم ،علیه

  »كثیر رماد القدر«في إطالة فیما بعد عند نموذج النماذج عنده وهو یتوقف 

ویعرف لنا ما یقصده باستخدام اللفظ على الحقیقة ،واستخدام اللفظ على المجاز     

ألا ترى أنك لما نظرت إلى قولهم « :باعتباره المدخل إلى معنى المعنى وتعدد الدلالة

لم تعرف  منهم أنهم أرادوا أنه كثیر القرى والضیافة، عرفت و هو كثیر رماد القدر،:

إنه كلام قد جاء عنهم في  :ذلك من اللفظ ولكنك عرفته بأن رجعت إلى نفسك فقلت

فلیس إلا أنهم أرادوا أن یدلوا بكثرة الرماد على أنه  المدح ولا معنى للمدح بكثرة الرماد،

إذا كثر الطبخ في  وذلك أنه فة،تنصب له القدور الكثیرة ویطبخ فیها للقرى والضیا

                                            

 52ص ـ عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز،1



 .................................................المصطلح والمفھوم   :الضمنیات :الفصل الأول

 

22 

ذا كثر إحراق الحطب كثر الرماد لا محالة  القدور كثر إحراق الحطب تحتها، وهكذا .وإ

   .1»السبیل في كل ما كان كنایة

ونجد هذا التعریف عند ابن البناء المراكشي بمعنى الإبدال والذي لا یقصد منه        

نما یقصد منه إبدال معنوي فیبدل معنى إحرف مكان حرف أو لفظة مكان لفظة، إبدال 

إنه متى كان الإبدال في توابع الشيء ولواحقه في «:مكان معنى آخر ،إذ یقول 

2»فهو الكنایة الوجود،
بل  ظاهر اللفظوهنا یشیر إلى جوهر الكنایة إذ لیس المراد   

میه هو نایة بالتضمین أو كما یسوقد ربط الجرجاني بلاغة الكولواحقه،  توابع الشيء

في القول العادي ففیها تحصل  الذي یكتنفها بدلا من التصریح الذي یظهر "التلمیح"

قد أجمع الجمیع على أن الكنایة أبلغ من الإفصاح « :فیقول ،لالمزیة والفض

وأن المجاز أبدا أبلغ من  والتعریض أوقع من التصریح ، وأن للكنایة مزیة وفضلا،.

یرید من غیر حرج ونفس الشيء  في الإفصاح عماة تخدم المتفنن فالكنای  3».الحقیقة

                                            

  . 331ـ 330 ص القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز، عبدـ  1
 116الروض المریع ص بناء المراكشي،ـ ابن ال 2
 .70دلائل الإعجاز،ص ـ عبد القاهر الجرجاني، 3
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الضمنیات حیث نلجأ إلى المعنى الضمني الذي یهدف إلى معاني تفهم من خلال  مع

   .السیاق

  :لتناصـ بلاغة التضمین في ا *

الواعي البارز  أن التضمین هو الصورة الأقرب إلى التناص«یرى بعض الباحثین      

بمفهومه الذي یعني الأخذ من أي مصدر أدبي وبأي قدر كبیت من الشعر أو أكثر أو 

دراجه في نص ما لعلاقة بینهما وذكر أبو هلال . 1»جملة أو تركیب أو غیره وإ

صیدة أحدهما هو المعروف لدى الجمیع والآخر اشتمال الق 2العسكري معنیین للتضمین

بخلاف الأول وله  نلشاعر آخر ،وهو في نظره تضمین حسعلى بیت أو بضعة أبیات 

تعبر عن تراكم في المخزون  فأنماط التناص« .علاقة بمفهوم التناص لدى المحدثین

صیاغة  الثقافي أو الموروث الأدبي وما یستتبعه من تولید جدید في نحت العبارة أو

ینشر به النص :النص وغایة ما في الأمر أن  هذا الموروث الثقافي نمطان ،أحدهما 

                                            

عبد الخالق فرحان  :رسالة ماجستیر: ، ضمن 322ص  شكوله واشكالیاته، التناص الواعي، ـ عبد الحكیم دربالة، 1
،  2012النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، مخطوط بجامعة الكوفة ،العراق،أصول المعاییر  شاهین،

 .177 ص
 علي البجاوي محمد أبو الفضل إبراهیم ،المكتبة العصریة، :حت كتاب الصناعتین، أبو هلال العسكري، :ـ ینظر 2

 . 36صم،1986/ه1406بیروت ـ لبنان،
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والآخر یطفو على السطح بحیث یعتمد القائل أو الكاتب لیستثمره  ،شعوریا عفویا أو لا

ویتمثل ذلك أي النمط الثاني فیما عرف في البلاغة العربیة تحت  1» في إثراء نصه

  .اسم الاقتباس والتضمین

  :ـ بلاغة التضمین في الإیجاز*  

 هولعبد الرحمن المیداني  كما جاء في كتاب البلاغة العربیة التضمین        

غیر المذكورة تضمین كلمة معنى كلمة أخرى ،وجعل الكلام بعدها مبنیا على الكلمة «

كالتعدیة بالحرف المناسب لمعناها ،فتكون الجملة بهذا التضمین بقوة جملتین، دلّ على 

،ودلّ على إحداهما الكلمة المذكورة التي حذف ما یتعلق بها ویقدر معناها ذهنا 

   2».جاءت بعدها المتعلقة بالكلمة المحذوفة الملاحظ معناها ذهناي الأخرى الكلمة الت

                                            

 .185 ه،ص1422،إیران،  1المكتبة الأدبیة المختصة،ط ـ محمود بستاني، الإسلام والأدب، 1
 ط ، دار القلم للنشر والتوزیع،2ـ عبد الرحمن حسن جسنك المیداني، البلاغة العربیة ،أسسها وعلومها وفنونها،ج 2
 .49 ، ص 1996، دمشق،1
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هذا التعریف نفهم بأن التضمین یعد من الفنون الرفیعة التي تندرج ضمن  ومن      

لا یخضع لقواعد الاستعمالات العربیة الجامدة التقلیدیة التي « الإیجاز في البیان فهو

 1».قد یتقید بها النحاة

كما أن لدى تحلیل ودراسة التضمین یتبین بأنه صنف من أصناف الحذف الذي     

إلى ي جسم جلست على فراشي ،وأملت :فمثلا بدل قول ما یدل علیه،یترك في اللفظ 

 وهذا هو الإیجاز القائم على الحذف جلست إلى متكئي، :أختصر الكلام وأقول متكئي،

إنّ «:القرآن الكریم كقوله تعالى في سورة الإنسان  وأیضا نجد مثل هذا في .والإیصال

عینا یشرب بها عباد االله یفجّرونها  *من كأس كان مزاجها كافورا  الأبرار یشربون

لكنه جاء في النص القرآني متعدیا " من " یعدى لغة بحرف" یشرب"هنا الفعل »*تفجیرا

نَ معنى فِعلِ )یشرب ( بحرف الباء لأن الفعل الذي یٌعدى بحرف )یتلذذ ویرتوي(ضمّ

( الله ،فأغنىعینا یشرب منها متلذذا بها عباد ا:فعٌدي تعدیته ،فتقدیر الكلام " الباء "

بصریح العبارة على معناه  المذكور دلفالفعل ).یشرب منها(عن عبارة )یشرب بها

                                            

ط  لقلم للنشر والتوزیع،، دار ا2ـ عبد الرحمن حسن جسنك المیداني، البلاغة العربیة ،أسسها وعلومها وفنونها،ج 1
  50ـ  49ص  ، 1996، دمشق،1



 .................................................المصطلح والمفھوم   :الضمنیات :الفصل الأول

 

26 

على الفعل المحذوف الذي ضٌمِّنَ الفعل المذكور معناه ،فأغنت ،والحرف الجرّ دل 

 .عبارة عن عبارتین وهذا من روائع الإیجاز في القرآن الكریم

  :بلاغة التضمین في الاستعارةـ *

ف الجرجاني الاستعارة وذلك في كتابه       أن ترید تشبیه « :قائلا دلائل الإعجاز"یعرّ

فتدع أن تفصح بالتشبیه وتظهره ،وتجيء إلى اسم المشبه به فتعیره  الشيء بالشيء،

رأیت رجلا هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه  :ترید أن تقول المشبه وتجریه علیه،

وهو ما كان نحو  وضرب آخر من الاستعارة، ،"ارأیت أسد" :فتدع ذلك وتقول سواء،

  1.»إذ أصبحت بید الشمال زمامها :"قوله

تساوي بین شیئین في شيء ما لاحتوائهما الومعنى هذا التعریف أنّ الاستعارة هي      

والمتمثل في المشبه فهناك استعارة یذكر أحد طرفیها :على نفس الصفة ،وهي نوعان 

رأیت أسدا  :كقولنا "الاستعارة التصریحیة"المشبه وتسمى   به ویحذف الثاني الذي هو

" رجلا" وحذف المشبه والذي یتمثل في كائن حي "الأسد" ،فهنا ذكر المشبه به وهو

ولا یكون الإنسان أسدا وهذا على سبیل  ،فادعینا أن في إنسان أنه أسد وجعلناه إیاه،
                                            

 .67،68ص  دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،ـ  1
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مشبه به ا المشبه ویحذف الوهناك استعارة أخرى یذكر فیه الاستعارة التصریحیة،

على "في قصیدته  "أحمد مطر"ومثال على ذلك قول الشاعر  فتسمى الاستعارة المكنیة،

  ":باب الشعر

  حین وقفت بباب الشعر  «                          

  1»وقف أحلامي الحراس                            

فتش أحلامي " المتمثلة في قولهفهنا نجد الشاعر قد وضف الاستعارة المكنیة    

حیث شبه الشاعر الأحلام وهي شيء معنوي مادي وهو الجیب ،فحذف  ،"الحراس

المشبه به وأتى بالمشبه مع الإبقاء على لازمة من لوازمه وهو التفتیش على سبیل 

  .الاستعارة المكنیة

ا ومدلول عرو  ،مین یجد أنّ لها مدلولین بلاغیینوالمتتبع لظاهرة التض    ضي ، أمّ

استعارتك الأنصاف والأبیات من شعر غیرك  «البلاغي منها فالأول هو السائد 

اه في أثناء أبیات قصیدتك ،كقول الشاعر دخالك إیّ   :وإ

                                            

 .21،ص2007قصیدة ،دار نومیدیا  230أكثر من  ـ محفوظ كحوال، سلسلة الشعر المعاصر أروع القصائد، 1
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ه عزم على الحزم لم یقل               "غدا غدها إن لم تعقْها العوائق"إذ دلّ

  لقٌ ولكن ماض على عزم یومه     فیفعل ما یرضاه خلقٌ وخا     

ن    1».فالشطر الثاني من البیت الأول مضمّ

خلق عملیة التواصل بین أطراف الحدیث  «من الاستعارة هو ساسيوالهدف الأ      

ولهذا یحرص  .نفسه ،المعنى الضمني الذي یعد من أهم أغراضه الرئیسیة التواصل

لقي المثالي البلاغیون في فنون التعبیر الاستعاري على التواصل مع المتلقي ،إذ المت

یوجد في الثقافة العربیة والخطاب العربي ،والتفنن في إنشاء الاستعارة بمستویاتها العلیا 

 2».هو متفنن مثالي لأنه یشرع في المعاني الاستعاریة عمقا وصعودا

 

 

  

                                            

 .36ص  الصناعتین، :أبو هلال العسكري :ـ ینظر 1
 .125ـ124البلاغة العربیة في ضوء الأسلوبیة ونظریة السیاق،ص علي،ـ بركات حمدي أبو 2
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  :التلمیحیة عند الغرب الاستراتیجیة ـ 2

  :مفهوم الضمنیات عند الغربـ  أـ  2   

اولوا  الضمنیات البحث المعاصر الكثیر من الباحثین الغرب الذین تن نجد في      

كموضوع للدراسة والتحلیل باعتبارها أحد المفاهیم أو الركائز الأساسیة في التحلیل 

التداولي للخطاب التي من خلالها تتحقق العملیة التواصلیة بین المتكلم والمتلقي ،وقد 

الدلیل على ذلك توصلهم إلى أكثر دراستهم هذه و بذل هؤلاء الباحثین جهدا كبیرا في 

من نظریة تحمل دلالات ومضامین متنوعة استنتجها هؤلاء الدارسین خلال دراستهم 

  :ومن بین هؤلاء نجد .تلك

یعد غرایس من أبرز علماء الغرب الذي  :(H.P.Grice)غرایس.ب.هـ *

في تحلیل الخطاب، وقد كان خاض مغامرة علمیة كبیرة في المجال التداولي خاصة 

صاحب أحد النظریات الأولى التي نجحت في الوقوف على حقیقة الفرق بین ظاهر 

ة لا  الكلام أو ما یقوله الناس في ظاهر تخاطبهم ، وبین ما یضمرون من معان قارّ

بالتضمین  یكشف عنها ظاهر كلامهم وتسمى هذه النظریة

بحت قد عدت من أبرز أعماله وأصو ، conversational implicatureالتخاطبي
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وتحلیل الخطاب  pragmaticsدیث للخطابات التداولیة منهجا في التحلیل اللساني الح

Discourse analysis.  

ما  إذا صدر شخص«:ف غرایس التضمین التخاطبي بقولهویعرّ   

قصدا ضمنیا فهذا یعني أنّ الأول یراعي في خطابه )ص(یضمر في خطابه ل)س(أنّ 

  :یأتي ما) ص(ل

قواعد التضمین التخاطبي )ص(یراعي في خطابه ل)س(ـ أن1

conversational maxims أو على الأقل المبدأ التعاونيcooperative 

principle.  

ة بأنه هو لیقعلى وعي بالس)المستمع)(ص(بأن)مالمتكل)(س(ـ أن یفترض أن2 

1».الثاني المقصود في خطابه على التعیین وفقا للفرضیة المذكورة في البند
ویعني بهذا  

إنما  یكشف عنها الكلام الملفوظ ة لاالتعریف أن ما یحتویه الخطاب من معان قارّ 

                                            

ضمن ملخص بحث ولید   Chapman , siobhan ;paul grice ; philospher and linguist :p 2ـ 1
رسالة ماجستیر  دراسة مقارنة بین غرایس وبین المدرسة الشافعیة،:التخاطبي  عن كتاب الاقتضاء العرفي و حسین،

  .59،ص1997كویت ، ،جامعة ال
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على   بالاعتمادلمجموع التوقعات التي یسیرها المتلقي من مقول النص یستدعي العقل 

   .المنطقیة الاستنتاجاتتخاطبیة مخصوصة ولیس بالعودة إلى المعاني العرفیة أو 

وقد لاحظ غرایس أن مقاصد المتكلم أثناء خطاباته قد تتغیر تبعا للموقف     

فقد یطابق الملفوظ المقصود .ظ بها المتكلم تلفالتواصلي وقیاسا بالبنیة اللغویة التي ی

وقد یكون المقصود أكثر وأكبر من الملفوظ ،وقد یكون مقصد المتكلم على عكس 

عنیین أحدهما ظاهر وصریح أما ة اللغویة مل غرایس إلى أن للبنیملفوظه ،وبهذا توص

فهو ما یرید المتكلم أن یبلغه للسامع من «الثاني فهو ضمني نفهمه من سیاق الكلام 

اعتمادا على أن السامع قادر على أن یصل إلى  خلال الملفوظ على نحو غیر مباشر

1»الاستدلالووسائل  الاستعمالبما تتاح له من أعراف  .مراد المتكلم
   

والأساس الأول لفهم المتلقي مقاصد المتكلم  أثناء خطاباته حسب غرایس هو           

اه غرایس وقد سمّ  یوصلهما إلى حوار مثمر ومفید،الذي القائم بینهما و التعاون 

مبدأ  مبدأ الكیف، الكم، مبدأ: المتفرع إلى أربعة مبادئ "مبدأ التعاون"ب)الأساس(

                                            

،ضمن 33،ص 2002آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة،مصر، محمد أحمد نخلة، ـ 1
خصائص الخطاب الحجاجي وبنیاته الإیقاعیة في أعمال البشیر  حمدي منصور جودي،: رسالة ماجستیر

  .،الفصل الثالث2008جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، ،الإبراهیمي
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صیاغة القواعد المنطقیة لمعرفة "غرایس یتركز على فعمل  .مبدأ الصدق المناسبة،

خطاب ومبدأ لفي اعد أو مخالفتها االقصد وذلك بالاستلزام الذي ینتج عن اتباع تلك القو 

جتماعیة التي تدخل ضمن فل الشروط الاالتعاون هو الكفیل بتحدیده رغم أنه أغ

اون ،وقد كان هذا أحد عناصر السیاق ،والتي یترتب علیها الخروج عن قواعد مبدأ التع

1».عیوب هذه النظریة
  

هو أحد الباحثین الغربیین  ):John L.Austin( أوستینجون    *    

وقد  تباههم،المفهوم الضمني ان في التداولیة الخطابیة ومن بین الذین شدّ  المتخصصین

ة مع أن كتابه لا یقترح لا صیاغة مفهومیة ولا نظریة  أشار أوستین إلیه أكثر من مرّ

یمكننا أن «:قتضاء الأعمال الإنجازیة وذلك بواسطة الا،وقد ماثل بین الإخبارات و 

ما إذا كان مفهوم الإخفاق یخص التلفظات وهي [...]في النهایة نتساءل

إن :(ناإلى الـتأكیدات التي تحیل على شيء غیر موجود كقول [...]أشیر.[...]تأكیدات

                                            

 .377ص ،)مقاربة  لغویة تداولیة(استراتیجیات الخطاب  عبد الهادي بن ظافر الشهري، ـ 1
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وقد یحصل أن نورد قولا مماثلا متى أردنا إعطاء غیرنا شیئا .)ملك فرنسا الحالي أصلع

1»وجود؟ اقتضاءوفي كلا الجانبین ألیس ثمة  نملكه، لا
 ،  

ق طویلا بتأمله لظاهرة الضمني عند فحص مختلف الطرق ونجد أوستن       التي تعمّ

حالات عدم (و)للإخفاقات(أخرى وذلك بمناسبة تأمله  یستلزم فیها إخبار صحة إخبارات

ما یفهم (و)ما یؤدي إلیه(:،وقد قسم ظاهرة الضمني إلى ثلاثة أصناف وهي )النجاح

وفي الصنف الأول أدرج ضمنه علاقات الاستلزام والتناقض من  ،)ما یقتضیه(و)منه

التأكید على ملفوظین متناقضین في الوقت نفسه كما لا یمكن  وجهة نظر منطقیة إذ لا

ون كل البشر(:یستلزمه إخبار ما منطقیا ،كقول یمكن نفي ما فقط بعضهم (و )یحمرّ

یسمى باستلزام الاعتقاد واستلزام  ما هوضع فی في الصنف الثاني بینما).یحمرّ 

 م الوجود ،كأنالمصداقیة وهو شرط أساسي لنجاح الإخبار ،وأدرج في الثالث استلزا

ٌ (تقول        .یقتضي أنّ لخالد أولاد )إن أولاد خالد كلهم صلع

                                            

،اللاذقیة 1ط  زیع،صابر الحباشة ،دار الحوار للنشر والتو  :تر لتداولیة من أوستن إلى غوفمان،ا فیلیب بلانشیه،ـ  1
  .145  ،ص2007،سوریا،
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 هو من أفضل تلامذة أوستین ،وقد سار ):John R.Searle( ـ جون سورل*   

مفهومه وتعریفه الخاص وستن  لدى أعلى نهج وخطى معلمه ولم یخالفه ،فكما 

الذي مضى على إثر أستاذه ووضع تعریفا دقیقا  بالضمنیات ،فنفس الشيء لدى سورل

فه  بشكل أكثر وضوحا كونه الشرط السیاقي لنجاح عمل لغوي  للضمنیات  وقد ، عرّ

ویبدو هذا اللفظ الأخیر یشمل ما یسمیه  "المفهوم" آخر وهوكما وضع له مصطلحا 

بطریقة غیر قولیة منجزة  فالضمنیات عنده أعمال لغویة لا " منه ما یفهم "أوستین 

الأعمال "الأعمال في كتابه  خر وقد فسر هذهقولي آ مباشرة وذلك من خلال عمل لا

تواجه  فالتداولیة «.بكون الملفوظات تتعلق بشروط نجاح الأعمال المقصودة "اللغویة

الضمني في مرحلة أولى من منظور كلاسیكي للمنطلق الدلالي ثم هي تثریه بمنظور 

الذي كشف عنه سورل مع معلمه تدریجیا كون المقصد ) intentionnalité(المقصدیة 

  1».یقع في صمیم شروط النجاح وكذا في صمیم القوة المتضمنة في القول

 وقد توسع في تحلیله باعتبار المتكلم یتواصل بشكل أكثر مما یفصح عنه     

هل تستطیع أن تناولني "(ومثال على ذلك عبارته الشهیرة  ،"للملفوظ المحتوى الظاهر"

                                            

 .149 صصابر الحباشة ، :تر غوفمان،لتداولیة من أوستن إلى ا فیلیب بلانشیه،ـ  1
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 وهو ملفوظ لا یطرح به المتكلم استفهاما حول مقدرة المخاطب تقدیم الملح له،)الملح؟

      1.ولكن یدعوه إلى تمكینه منه

التداولیین الفرنسیین  لساني التلفظ وأحد  منهو  ):O. Ducrot( ـ أزفالد دیكرو* 

في  فهو یرى، تحلیل دقیق جدا لظواهر الضمني في اللغة العادیةالذین توصلوا إلى 

ا نكون  الضمني الحل الذي یتیح لنا فرصة القول دون تحمل مسؤولیة هذا القول لمّ

في كثیر من الأحیان بحاجة إلى أن نقول بعض « :إذ یقول.على التحدث  مرغمون

نقول الأشیاء ولكن بطریقة أي  الأشیاء ونتظاهر في الوقت نفسه بأننا لم نقل شیئا،

،فالضمني عنده ذو أهمیة كبیرة  2».مسؤولیة تلفظها أو تقولها من رفض تمككنا

وجود محظورات لسانیة ،بمعنى أنّ هناك ألفاظ  :والسبب في ذلك حسبه یعود إلى

لذا  ومواضیع كلها ممنوعة ومحاطة بسیاج من الصمت وأیضا الخوف من المعارضة؛

       .لاتجاهات الإیدیولوجیة تلجأ إلى الضمني لتنشر أفكارهاارات واتیال الكثیر مننجد 

 

                                            

 .68صصابر الحباشة ، :تر لتداولیة من أوستن إلى غوفمان،ا فیلیب بلانشیه، ـ  1
،ص 2007جامعة الجزائر، تداولیة التفاعل القولي في نماذج من القرآن الكریم، رسالة ماجستیر، ـ هدیم عائشة، 2

29. 
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  :دوافع الكلام الضمني ــ ب ــ 2    

المرسل أثناء إلقاء خطابه على المتلقي  في الخطاب التداولي المتكلم أو جدن        

سلوب الضمني وذلك  لدواعي سیاقیة تجعله یعدل عن استعمال یلجأ إلى استعمال الأ

مراعاة التأدب وما إلى ذلك ولقد  بدافع من عوامل معینة كالسلطة أو الخطاب المباشر،

ومن بین  تفطن الباحثون في مجال التداولي إلى ذلك سواء في القدیم أو في الحدیث،

ثها على الكلام كیوني الباحثة الفرنسیة التي ركزت في بح أوريهؤلاء الباحثین نجد 

فت كتابا سمته  هالضمني وتعمقت فی وبالمصطلح  "الكلام الضمني"كثیرا حتى أنها ألّ

وقد أشارت فیه إلى حقیقة طریفة مفادها أن معظم ما یتداول "، implicite 'Lالأجنبي

دفعها إلى  بین أفراد المجتمع في الحیاة الیومیة هو من قبیل الكلام الضمني ،وهذا ما

المیل إلى عن سبب و  ن دواعیه وأسبابهوع هذا الكلام الضمنيعدیدة حول طرح أسئلة 

عظم هذه الدوافع والذي لا شك فیه أن م .عدم الالتزام بالصراحة والمباشرة في الكلام

 1:لذلك حاولت أوري كیوني أن تؤكدها فذكرت بعضا منها مثل ،موضوعیة

                                            

  372،ص الخطاباستراتیجیات  عبد الھادي بن ظافر الشھري، 1
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إلى اللباقة في الكلام  یمیل المجتمع المعاصر إذ نجد ):Politesse(ـ اللباقةأ   

ویتعلق  وهي تقالید أفرزتها الحضارة الحالیة، للحفاظ على جسر التواصل بین أفراده،

الأمر بالتخفیف من حدّة المضامین غیر المرغوب فیها بالنسبة للمتلقي ،كأن یوجه له 

ي الحقیقة المؤكدة ف:(توبیخا أو نقدا في شكل حجة علمیة ،كأن یقول المتكلم للمتلقي 

نهى المتلقي عن ،وهو یقصد أن ی)علم النفس المعاصر أن الطفل لا یحب الضرب

   .ضرب ابنه

إذ ؛" التأدب في الخطاب"في  عبد الهادي بن ظافر الشهري اللباقة عندتتمثل  و    

تقتضیه بعض الأبعاد مثل البعد الشرعي وما یملیه من  لمراعاة ما «یلجأ المرسل إلیها 

 بضرورة احترام أذواق الآخرین و الاجتماعيوالبعد ,ضرورة اطّراح فاحش القول 

وكذلك البعد الذاتي والمتمثل في صیانة الذات عن التلفظ لما یسيء إلیها  أسماعهم،

  : وقد یكون التأدب .

والمحافظة على صورته بأن ینزّه المرسل نفسه عن القول الفاحش  ـ مع الذات؛  

  .المعهودة

  .ـ مع المرسل إلیه؛ بأن یحترمه فلا یذكر أمامه ما یحط عن قدره  
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1».فینزهه عن ذكر ما یلیق بحرمته كالمسجد أو المجلس الخطابـ مع مكان  
  

فشاءها  :ـ الاحتفاظ ببعض الأسرار الشخصیة والعامة ب   كون أن البوح بالأسرار وإ

تلحق الأذى والضرر بالمجتمع ككل ،لذا نجد المرسل یلجأ الى التهرب والتملص من 

تخَذ خطابه دلیلا علیه،تحمل مسؤولیة الخطاب  ُ وقد أعطت أوري كیوني مثالا  كي لا ی

 حیث تلجأ الحكومات غالبا إلى على ذلك والمتمثل في الأسرار الأمنیة والعسكریة،

ولكن لا تستطیع أن تصرح بها لأن ذلك قد  التلمیح إلى وجود أزمة في التمویل مثلا،

یمكن أن یكون الأمر متعلق و  .قد لا تحمد عقباها اجتماعیةتنجز عنه اضطرابات 

بالأسرار الشخصیة الذي من شأنه أن یضرّ بأحد طرفي العملیة الخطابیة كالأخبار 

  .أو الأخبار التي تضر بسمعة المتلقي متلقيى الالمأساویة التي ینقلها المتكلم إل

بمعنى أنّ الكلام الضمني  :ـ دوافع یمكن تصنیفها على أنّها علاجیة أو إجرائیةج   

في علاج قضیة معینة أو حالة مرضیة والأنموذج الأمثل لذلك هو الكلام الذي ساهم 

فیستعمل  ،حیث یراعي المتكلم في ذلك حالة المریض النفسیة.یوجه للمریض 

                                            

 .372ص  الخطاب، راتیجیاتاست ـ عبد الهادي بن ظافر الشهري، 1
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ویستعمل هذا الأسلوب  أو المعلومات،من وطأة بعض الأفكار  الضمنیات للتخفیف

  .ولكن بدرجة متفاوتة الاجتماعیةأیضا في معالجة المشاكل 

ضفاء التفوق علیهاد   وذلك بذكر  :ـ إعلاء المرسل لذاته على حساب الآخرین وإ

من أقدارهم مثلا ،لأن التفوق حاجة فردیة ومنزع  الانتقاصأو  وأخطائهم معایبهم

واحتقارهم ،بل وبتصنیفهم في  ویمكن التلمیح به عند التعریض بهؤلاء الناسإنساني 

في أمور الحیاة  فلان لا یفقه :كقول المرسل.الخطاب من خلال مفهوم طبقة أدنى 

ه هو الذي یفقه الكثیر في أمور     ... الحیاةشیئا ،إذ یستلزم أنّ

أو إحراجه لإنجاز فعل قد یكون غیر  ـ العدول عن محاولة إكراه المرسل إلیهه 

  . فرصة للرفض و المناورة باللغة بإعطائهراغب في إنجازه  

بإنتاج خطاب واحد لیؤدي  والاكتفاءالاستغناء عن إنتاج عدد من الخطابات  ـو  

إذ یعبر المرسل عن  معنى الاستلزام في الآن نفسه،معنیین هما المعنى الحرفي وال

  .قصد مباشر وآخر غیر مباشر بخطاب واحد
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عندما نتحدث عن الشاعر العراقي أحمد مطر أو نسمع بهذا الاسم المتعلق          

في میدان الأدب بصفة عامة وفي الأدب العربي بصفة  المتمیزة  بأحد الشخصیات 

 ،خاصة ،فإنه یتبادر إلى أذهاننا كل معاني الألم والمأساة والغضب في نفس الوقت

التي تحملها هذه الشخصیة العراقیة المبهمة والغامضة نوعا ما ،معاناة من الوضع 

هر واحتقار من قبل قاهر والمأساوي الذي أحیل إلیه الشعب العربي ككل من ظلم وقال

وتعطي لكل  ،السلطة الحاكمة المستبدة الفاسدة التي تصف نفسها بأنها عادلة ومنصفة

 وكل هذه المشاعر المتناقضة نجدها عند هذا الشاعر من خلال قصائده.ذي حق حقه 

  .الشعریة الحرة ذات الدلالات الضمنیة الملمحة والغیر المباشرة

    :التعریف بأحمد مطر :أولا

وما قاله هو عن  ،حسب ما توصل إلیه الباحثین والدارسین لشخصیة أحمد مطر     

الصحف العربیة التي تعیش في لندن وكذا نفسه من خلال اللقاءات التي أجراها مع 

إن أوراق التعریف بأحمد مطر تقول أنه ولد في مطلع  «جریدة العالم اللندنیة ،ف

ابنا رابعا بین ،ضد الاستعمار ت التحرر كان العالم یموج بحركا الخمسینات عندما

في )شط العرب(إحدى نواحي ،)التنومة(في قریة .عشرة إخوة من البنین والبنات
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وهي مدینة معروفة في العراق كون أن لها تاریخ عریق في مجال الأدب  1».البصرة

  .أن ینتقل مع أسرته إلى مكان آخر طفولته في قریته قبل أمضى. الفنونواللغة وكذا 

ولم تخرج قصائده الأولى لاعتبارات السن  «على الشعر وفي سن الرابعة عشر تفتح 

سرعان ما تكشف له خفایا الصراع بین السلطة لكن  عن نطاق الغزل والرومانسیة،

حیث لم تطاوعه نفسه  والشعب ،فألقى بنفسه في فترة مبكرة من عمره في دائرة النار،

العرس في المأتم ،فدخل المعترك السیاسي من على الصمت ،ولا على ارتداء ثیاب 

والتي تمیزت 2»خلال مشاركته في الاحتفالات العامة بإلقاء قصائده من على المنصة

في البدایة بالطول حیث وصلت إلى أكثر من مائة بیت مشحونة بقوة عالیة من 

 والتي تحتوي على موقف المواطن من السلطة التي لا تدعه لیعیش بسلام التحریض

  .وهناء

 ،هروبا من مطاردة السلطة لهثم انتقل شاعرنا وهو في ریعان شبابه إلى الكویت      

كمحرر ثقافي فیها وكان آنذاك في منتصف ) القبس(وقد عمل هناك في جریدة 

ن قصائده التي أخذ نفسه بالشدة من « وفي هذه الفترة كان،  العشرینات من عمره یدوّ

                                            

القاهرة ل، قصر النی دط،،والتوزیعكنوز للنشر  ،الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتاتـ مؤمن المحمدي، الأعمال  1
 .21م،ص2007

 .21ص،المصدر نفسه 2
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فكانت  ا والتي سرعان ما أخذت طریقها إلى النشر،أجل ألاّ تتعدى موضوعا واحد

وسجّلت  وباركت انطلاقته الشعریة الانتحاریة، منها رأسه، الثغرة التي أخرج)القبس(

اء لافتاته دون خوف،   1.»وساهمت في نشرها بین القرّ

 حة الأولى وكان الفنان ناجي العلىوقد كان مطر یبدأ الجریدة بلافتته في الصف    

،ویعود نجاح الذي عمل معه شاعرنا یختمها بلوحته الكاریكاتیریة في الصفحة الأخیرة 

بینهما  تجمعمن الروابط النفسیة التي أن هناك مجموعة  هذا التوافق الذي بینهما إلى

دة صافیة  بالمأساة، ووحدة الشعور كالصدق والعفویة وكذا رؤیة الأشیاء بعین مجرّ

  .وجیا بعیدة عن مزالق الإیدیول

ستة «أما أعماله فقد جمعها  على شكل مجموعات من لافتات  والتي بلغت           

یحملها المتظاهرون للتندید بالظلم  لافتات وثلاث مجموعات من شعارات وطنیة،

التي انتهت طر شكل اللافتة في كتابة قصائده وقد اتّخذ الشاعر أحمد م 2».والفساد

المقال الصحفي أو  ،الموقف السیاسيوالتي تتمثل في وقفته بین "بصیاغة شعریة 

 :وقد قال أحمد مطر في هذا الشأن في حوار مع جریدة العالم .صوت الشاعر المتمرد

وتحدد موقفها السیاسي بغیر مواربة،وهي  تحمل صوت المتمرد،" لافتة"دتي هي قصی«
                                            

 .22ص ،  ـ مؤمن المحمدي، الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات 1
 .12،ص 3797،العدد 1989ـ وائل الحبشي ،أحمد مطر في أحدث أعماله،الخلیج الثقافي ، 2
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،وعلیه فإنني لا أهتم بصورة بذلك عمل إنساني یصطبغ بالضجّة والثبات على المبدأ

  . 1"»هذه المظاهرة وكیف تبدو بقدر اهتمامي بجدیة الأثر والنتائج التي تحققها

بسبب أسلوبه الحاد الذي یتعامل به مع  لظهور من جدیدمأساة الشاعر ل لتعود      

 مختلف السلطات العربیة ولافتاته الصریحة التي أثارت حفیظة هذه الأخیرة ،الأمر الذي

منفى لآخر حتى  مع صاحبه ناجي العلى وتم نفیهما من أدى إلى صدور قرار نفیه

إلاّ أنه لم یفقد الأمل لینتقم من قوى الشر  لعلىوصلا إلى لندن أین فقد صاحبه ناجي ا

بقي مطر في لندن لیمضي الأعوام الطویلة بعیدا عن الوطن  1986ومنذ عام  .بقلمه

یستطیع أن ینعم بنوم هادئ وبالطمأنینة  أحمد لا ومن هذا نفهم أن.لمسافة طویلة 

سأستمر في كتابة اللافتات لأن المظاهرة لم تزل « :والمظاهرة مستمرة ،یقول الشاعر

مستمرة ،وعندما تستطیع هذه المظاهرة أن تسهم في إسقاط الطواغیت فإنني سأعود 

   2»}...{إلى البیت لأستریح وأهنأ بالأمان والطمأنینة

  3:یلي مؤلفاته أو لافتاته في ماوتتجلى 

  .م1984عام ):1(لافتات  *   

                                            

 .113،ص "لافتات"الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطر  ـ مؤمن المحمدي، 1
ار ، بین عبثیة نزار و 2  .17م،ص1992/ه1413جریدة النور، رسالیة أحمد مطر، ـ نذیر طیّ
دار نومیدیا للطباعة والنشر  سلسلة الشعر العربي المعاصر، أروع قصائد أحمد مطر، ـ محفوظ كحوال، :ـ ینظر 3

  .8م،ص 2007ط،.د ،والتوزیع
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  .م1987عام ):2(لافتات *   

  .            م  1989عام ):3(لافتات* 

  .م1989عام  :إني المشنوق أعلاه* 

  .م1989عام  :دیوان الساعة*

  ).رثى فیه صدیقه ناجي العلي(دیوان ما أصعب الكلام  *

  .م1993عام ):4(لافتات  *

  .م1994عام ):5(لافتات *

  .م1997عام ):6(لافتات *

  . م1999عام ):7(لافتات *

  . العشاء الأخیر مع صاحب الجلالة إبلیس الأول*

 وهذا ما ،"الأنا"و "السلطة"فمسیرة أحمد مطر الأدبیة إذن كانت محصورة في ثنائیة     

،إني 3،لافتات2،لافتات1لافتات "من خلال مجموعته الشعریة خاصة في  یظهر

السلطة في شعره متعددة «و ،"دیوان الساعة ما أصعب الكلام، المشنوق أعلاه،

غالبة فهناك سلطة الحاكم وهي السلطة ال ومتنوعة في زمكانها الاجتماعي والحضاري،
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وبصفة عامة  1»حاكم المراوغ الذي یعد ولا یفي ،لافي كل أشعاره كما أن هناك سلطة 

  .الشاعر أحمد مطر تمثل الطرف الأساس فهي القوة والعنفالسلطة عند 

والشاعر بالنسبة لمطر هو ذاك الشاعر المقاوم المتحد الذي سلاحه الوحید لسانه   

فهو هكذا كان أحمد مطر ومازال ،.رغم كل ما یهدده من مخاطرو في أیة لحظة 

مستعملا سلاحه شاعر انتحاري ذهب إلى الحرب متخلیا عن كل الأسلحة التقلیدیة 

وتتضح هذه  ه ولا یعرف شفرته ومعادلته وتركیبته سواه،السري الذي صنعه بنفس

اء دا ،المسألة جیّ  ونحن نتحدث عن الأنا المطریة المرتبطة بالتحدي ،والإقدام من جرّ

،فالبقاء )تحت(والشعب )فوق(،والسلوك الحضاري ،فالحاكم  الاجتماعيغیاب العدل 

عالمها واضحة عنده ،فهو لا ینتمي لا لحزب ولا لجماعة أو للأقوى لا للأصلح وم

 :تیار

  إنني لست لحزب أو جماعة  «                           

  إنني لست لتیار شعارا

  أو لدكان بضاعه

  إنني الموجه تعلو حرة ما بین بین
                                            

 .9،10ص أروع قصائد أحمد مطر محفوظ كحوال ـ  1
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  1»وتقضي نحبها دوما

خطان متوازیان لأن الانتماء  "الانتماء" و "الأنا "فنفهم من هذه الأبیات الشعریة أن     

كیزة من وجهة نظرنا یقضي على الأنا وبالتالي تزول الحریة أو الاختیار ،وهي الر 

  :،ولا یختار الانتماء )وما أدراك ما الموت(المطري ،فیختار الموت "للأنا" المحركة

ها الموت انتظر«                                 أیّ

  واصبر علي

...  

  عزیزي...ها الموتأیّ 

  شكريلك 

  انتظر

  إلي إني سأدعوك

  عندما أشعر یوما

                                            

  15حفوظ كحوال، أروع قصائد أحمد مطر،صم ـ 1
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  1»حي...أنني یا موت

إن شاعرنا أحمد مطر قد وقف موقفا شجاعا دافع  :نخلص إلى  القولمما تقدم     

عن أبناء أمته العربیة وما یعانون من ظلم واضطهاد على أیدي الحكام المرتبطین 

عن فع ثمنا غالیا بإبعاده مع ذلك دبالأجنبي وذلك مستخدما أقوى الأسلحة لدیه ولكن 

ابل كل تلك المأساة والشيء الجمیل في شاعرنا أنه لم ییأس بل ق .وأحبائهموطنه وأهله 

بالمرصاد ولم یذعن لأحد ،لأن الوطن لا یباع ولا یبدل  ویبقى الأوفیاء من أبنائه 

                         .تاقون إلى ثراه مهما ابتعدوا عنهیش

  :الكلام الضمني في شعر أحمد مطر :ثانیا

كثیرة ساخر من أشیاء وظواهر  و من المعروف عن أحمد مطر أنه شاعر ثائر   

حولنا سواء تعلق الأمر بالسخریة من السلطة أو رجال الأمن أو السیاسیون وغیرهم 

،وقد استعمل هذا النوع من الفنون الهزلیة كونه أكثر رقیا وصعوبة لما تحتاج من ذكاء 

السخریة الأداة تعد  اولهذ ،وفكر للوصول إلى المعنى المقصود من هذا الكلام الملمح

ر بین أیدي الفلاسفة والكتّاب بوجه السادة والحكام المستبدین الدقیقة وسلاح خطی

نجده في  وهذا ما .هو فاسد ومشین المتحكمین بمصیر شعوبهم ،وكذا بوجه كل ما

                                            

 .16 ، صحفوظ كحوال، أروع قصائد أحمد مطر مـ  1
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حیث استعمل الأسلوب التهكمي والساخر وكله یدور في سیاق قصائد أحمد التهكمیة 

للأسلوب الإنشائي المتمثل  الكلام الضمني والغیر المباشر ،ولا ننسى أیضا استعماله

 التناص والإیجاز، في المجاز اللغوي في الكثیر من المواعید كالاستعارة والكنایة و

إذ هذا النوع من الأسالیب  ،وذلك لأجل إحداث أثر مرجعي عند المستمع أو المتلقي

الخطابیة الذي استعان به شاعرنا في قصائده له أثر كبیر في توضیح الحقیقة للناس 

وتوجیههم إلى صوب الوجهة الصحیحة ،وأیضا دوره في إصلاح الأوضاع السیئة 

  .المشاعة 

 وسبب رجوع الشاعر إلى هذا النوع من الأسالیب الخطابیة في أشعاره هي العوائق    

یخطوها ،وفي هذا یقول عبد الهادي بن ظافر الشهري عن التي تعیقه في كل خطوة 

التعبیر بالمعاني التي تخرج عن  هو كیفیة «: یهم فیها ما هذه الاستراتیجیة التلمیحیة و

المعنى الحرفي في الخطاب ،ولیس للخروج صورة واحدة فحسب بل یأخذ صورا عدیدة 

المرسل كفاءته التداولیة عند إنتاج خطابه  ،فیستثمر،ویتطلب أدوات وآلیات متعددة 

باستعمال الاستراتیجیة التلمیحیة ،مدركا أن هناك طرقا عدیدة لتقول شیئا ما وأنت 

التهكم ،السخریة ،التشبیه ،وهذا ما یسمى بأدوات الاستراتیجیة  :تعني به شیئا آخر منها

سید العلاقة بین المنطوق والمفهوم وآلیاتها المتعددة ،ولكل أداة خصائصها ونظامها لتج

الاستعارة :استراتیجیات التلمیح لغویا من خلال  ،فهي إمكانات متاحة ،وأنها تحقق
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وكل أنواع التلمیحات التي تعبر عن إرادة المرسل أو  ،التهكم ،والأسئلة البلاغیة،

  1».معانیه في التواصل دون أن یصرح مباشرة

السلطة ورجال الأمن وذلك باستعماله للكلام الضمني في ومن هذا نجد سخریته من    

اقات السیاق السیاسي ،ونفهم من هذا أن هناك علاقة بین الضمنیات التداولیة والسی

ولهذا سندرس هذه  الخ،...السیاسي ،أو الاجتماعي أو الثقافي الداخلیة سواء السیاق 

في صائد احمد مطر المتمثلة الضمنیات وعلاقتها بالسیاقات المختلفة وذلك من خلال ق

  :لافتاته الثانیة 

  :ـ الضمنیات التداولیة والسیاق السیاسيـ 1

  :وهیاكلهاالسخریة من السلطة *  ـ أ ـ 1      

إن قصائد أحمد مطر لا نقول كلها لكن أكثرها تدور في سیاق سیاسي ،إذ تعطینا    

ها تحمل نفس المشاعر المعبرة عن الحزن والألم وكلّ  شاعرا سیاسیا من الدرجة الأولى،

والمتأمل في للشعب المتألم  المضطهدةوالغضب اتّجاه همجیة وسوء معاملة الدولة 

ما یعانیه الشعب العراقي  وقد عبّر شاعرنا عن عدم تحمله لكلّ ، نفس الوقت لغد أفضل

                                            

  .385ص  استراتیجیات الخطاب، ـ عبد الهادي بن ظافر الشهري، 1
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الحوار والتفاهم وأنه لا جدوى من لغة  خاصة والشعوب العربیة بصفة عامة، بصفة

 ة التي تحمل عنوانوهذا ما نجده في قصیدته الحرّ  كون ذلك لن یغیر من الواقع شيء،

  : حیث یقول "البیان الأول"

  قلمي وسط دواة الحبر غاص «

  ثمّ غاص

  ثمّ غاص

  قلمي في لجّة الحبر أختنق

  وطفت جثته هامدة فوق الورق

  روحه في زبد الأحرف ضاعت في المدى

  ضاع سدى ودمي في دمه

  1»ومضى العمر ولم یأت الخلاص

فنجد الشاعر في هذه الأبیات قد لجأ إلى استعمال كلام غیر مباشر للتعبیر عن     

ه القلم معناه الحقیقي دون  أن یترك أثر في ذلك بل یفهم من سیاق الكلام ،فقد شبّ
                                            

 .153ص،"2 لافتات"عر أحمد مطرـ الأعمال الكاملة للشا ـ مِؤمن المحمدي، 1
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 ،الحبرص وسط دواة یغو ص في بركة من الماء ،ولكن هنا القلم یغو بالكائن الحي 

ته خارج الدواة ومعنى هذا أنه لا فائدة من الكتابة  وأختنق كأن للقلم روح  ثمّ رمیت جثّ

عیاء القلم  حتى  محاولة لتحقیق العدل بالحوار والتفاهم خلص الحبر منه في یوإ

وتضییع العمر في الوصول إلى النور والخلاص من الظلم والجور التي الدولة وأتبعاها 

  :ثمّ یكمل حدیثه قائلا .دههي السبب في وجو 

  

  آه یا عصر القصاص «

  1»یذبحها قطر النّدى بلطة الجزار لا

  :إشارة إلى مدى همجیة وقساوة وشراسة الحاكم وحاشیتههنا 

  لا مناص«

  آن لي أن أترك الحبر

 2! »وأن أكتب شعري بالرصاص

                                            

 153ص .،"2 لافتات"الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ  مِؤمن المحمدي،ـ  1
 .المصدر نفسه الصفحة نفسها- 2
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،فلا فالشاعر یخلص إلى نتیجة مفادها أن الحق والعدالة لا یتحققان إلا بالقوة      

ه لغة الرصاص وهي لن یغیّر من الواقع والحقائق إلاّ بلغة أقوى  جدوى من الكلام لأنّ

فالشاعر الصادق الذي یدافع عن أبناء جلدته یتحول إلى رصاصة بوجه أعداء  والدّم،

  .شعبه

إذ شبههم ’جد شاعرنا یسخر من الحكام العرب أیم سخریة وفي قصیدة أخرى ن     

م وأعطت لهم الحق في بلعبة خشبیة تحركها أیادي أجنبیة ،إن شاءت رفعت من شأنه

ن شاءت دست ر الحكم ، ولكن یكونون تحت قیادتها وسیطرتها،   ،في الأرضم سهؤو وإ

زاد من غضب وهذا ما  فهي الآمرة الناهیة تنصب من تشاء وتنقلب على من تشاء،

بأسلوب  "صندوق العجائب" في قصیدتهالشاعر مما جعله یسخر من هؤلاء الحكام 

  :حیث یقول وضمني، غیر مباشر

  في صغري «

  فتحت صندوق اللعب

ا موشى بالذهب   أخرجت كرسیّ

  قامت علیه دمیة من الخشب

  في یدها سیف قصب



 ..........................................أحمد مطر البعد الضمني في شعر :الفصل الثاني
 

 

54 

  خفضت رأس دمیتي

  رفعت رأس دمیتي

  خلعتها

  نصبتها

  نصبتها.. خلعتها

  حتى شعرت بالتعب

  فما اشتكت من اختلاف رغبتي

  1! »ولا أحست بالغضب

م على    ة والذي صاحب ذلك الجوّ المكهرب الصمت الدائم الذي خیّ وما زاد الطین بلّ

المهم  أفواه حكّامنا العرب ،والذي یدلّ على رضاهم على تلك الحالة التي هم فیها،

ِ ش متى تم نصبه انتصب ومتى انقُ عندهم أنهم جالسون على كرسي العر  ب علیه ل

  :،ویشیر الشاعر إلى هذا الكلام بقولهب لَ انقَ 

  ومثلها الكرسيّ تحت راحتي «
                                            

 .172 ، ص2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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ق بالمجد   وهو مستلب.. مزوّ

  فإن نصبته انتصب

ن قلبته انقلب   1!» وإ

إلى الحكام العرب الذین خضعوا للأجنبي وأصبحوا ینفذون  اذعلا اخطاب لیوجه  

  :یقول ،التي كتبها بأسلوب ضمني ،"الحل" في قصیدتهوذلك  أوامره،

  أنا لو كنت رئیسا عربیا «

  لحللت المشكلة

  وأرحت الشعب مما أثقله

  أنا لو كنت رئیسا

  لدعوت الرؤساء

  لألقیت خطابا موجزا و

ا یعاني شعبنا منه   عمّ

                                            

 .173ـ172ص، 2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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  وعن سرّ العناء

  لقاطعت جمیع الأسئلة و

  وقرأت البسملة

  1»القنبلةوعلیهم وعلى نفسي قذفت 

وهذه حقیقة لا مفرّ منها ،فمادام حكامنا العرب مازالوا صامتون على الذل والهوان    

وغیر قادرین على رفعهما عن أنفسهم وعن شعوبهم فلماذا اللف والدوران وتقدیم الوعود 

الكاذبة ،فهم كانوا وسیظلون تحت سلطة الدول الغربیة المسیطرة على العالم في كل 

  .تحت قیادة الغربیبقى الوطن العربي فاقدا لهویته وهو النواحي ،وس

أشیاء  اللا فتشكیل الدولة العربیة عند شاعرنا ما هي إلاّ مجموعة من أشیاء و       

وهذا آخر ما بقي في مشروع تكوین دولة  عند جمعها مع بعضها البعض تصبح دولة،

ن أحمد مطر قصیدة ضمنیة یوضح فیها تشكیل  عربیة،  الدولة الأخیر تحت عنوانودوّ

  :یقولحیث  ،"نهــایة المشروع"

ه «   أحضر سلّ

                                            

 .182ص ،2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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  ضع فیها أربع تسعات

ه   ضع صحفا منحلّ

  ضع مذیاعا

  ضع طبله ضع بوقا،

  ضع شمعا أحمر،

  ضع حبلا،

  ضع سكّینا،

  1»وتذكّر قفله..ضع قفلا 

مسیطرة تتحكّم في الدول العربیة وتتمثل هذه القوة في وهنا كنایة على وجود قوة   

مضیفا جملة من الأشیاء  التي هي بمثابة قفل في سیاسة الحكم العربي، الدول الغربیة

  : التي لا یجوز للعربي وبل لا یغفر له نسیانها

  ضع كلبا یعقر بالجمله«

                                            

 
 .178ص ،2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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ه   یسبق ظلّ

  یلمح حتى اللا أشیاء

  ! ویسمع ضحك النمله

هواخلط هذا    كلّ

ة   .وتأكّد من غلق السلّ

ا واقعد   ثمّ اسحب كرسیّ

  صارت عندكفلقد 

  1».دوله ..

  

 بالكلب الذي هو المشبه  الحاكم العربي الشاعرشبه ی ا استعارة  تصریحیة إذوهن      

الذي یخون أهله ووطنه  ویبیعه للأعداء من أجل ماذا،من أجل  ،في المشبه به المتمثل

                                            

 .178ص ،2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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،وهذا والأیادي الخائنة ستشكل دولةوبوجود القوة المسیطرة .الحكمأن یعیّن على كرسيّ 

  .على سبیل الاستعارة التصریحیة

وقد قدّم لنا نموذجا آخر عن السخریة من الحكام المرتبطین بالاستعمار وكیف   

ذلك في قصیدة حملها جملة من المبهمات التي ینبغي یتوصلون إلى كراسي الحكم، و 

  :فیها یقولالتي ، "حالات"هي قصیدة التوقف عندها ملیا ،

  بالتمادي «

صّ بأوربا   یصبح اللّ

  .مدیرا للنوادي

  وبأمریكا

  .زعیما للعصابات وأوكار الفساد

  وبأوطاني التي

  من شرعها قطع الأیادي

صّ    یصبح اللّ
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  1» ! رئیسا للبلاد..

 السخریة منفهذه القصیدة كلها كلام ضمني تدل على معنى واحد وخفي وهو       

وقد أضاف أحمد مطر في  كما یصفهم شاعرنا باللصوص، رؤسائنا العرب الخونة أو

 یخصّ اللصوصیة أو السرقة، "الإسلام" هذه القصیدة حكما شرعیا في دیننا الحنیف

ولكنه لم یطبّق فعلیا في أوطاننا العربیة  وهو أن جزاء اللصّ في الإسلام قطع الأیادي،

صّ   في البلاد العربیة یصبح " الحكام العرب" والذي یقصد بهوالدلیل على ذلك أنّ اللّ

صوصیة  على ذلك ونصّبوه كوفئ في البلاد  رئیسا لها ،فبدل أن یعاقب على أعماله اللّ

 .سلطانا علیها

اء فعلته الشنیعة،      وهذا لیس  فلو كان اللص هو الشعب لعوقب وأخذ جزاءه جرّ

تساؤل أجاب عنه الواقع العربي  یكمن العدل؟فأین  عدلا ،فإن كان هناك عدل في هذا،

، فكلمة العدل حسب شاعرنا لا "عدل لا یوجد" المعیش بصوت یكسر كل القوانین

مكان لها في البلدان العربیة ككل وفي العراق على الخصوص ،إذا نادى الشعب 

لبوا نداءه عاقبوه بحقوقه  عدالة  ذه،فأيّ عدالة هوعذّبوه بشتى أنواع التعذیب ، بدل أن یُ

هل  ،"یحیا العدل"وعندما نجد أناسا یهتفون بعبارة  تفضي بالناس إلى الهلاك والدمار،

                                            

 .180ص  ،2للشاعر أحمد مطرـ لافتاتالأعمال الكاملة  مِؤمن المحمدي،ـ  1
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هتف باسمه؟،ویجیب الشاعر العدل في البلاد تمّ فعلا تحقیق ُ عن هذا التساؤل  عندما ی

ة تحت عنوان   :یقول ،"یحیا العدل" في قصیدته الحرّ

  حبسوه «

  قبل أن یتّهموه 

  عذّبوه

  أن یستجوبوه قبل

  أطفأوا سیجارة في مقلته

  :بعض التصاویر علیه عرضوا

  لمن هذي الوجوه؟..قل

  .لا أبصر:قال

  قصّوا شفتیه

  طلبوا منه اعترافا

دوه   .حول من قد جنّ



 ..........................................أحمد مطر البعد الضمني في شعر :الفصل الثاني
 

 

62 

  لم یقل شیئا

ا عجزوا أن ینطقوه   ولمّ

  1»  شنقوه      

وهو " البلاد لا وجود للعدل في"حقیقة مؤكدة مفادها أن فعنوان هذه القصیدة یحمل    

نً للعیان جواب  وتجلى هذا الجواب في عباراته الضمنیة ذات معاني غیر مباشرة  ،بیّ

 عذّبوه قبل استجوابه، حبسوه قبل أن یتّهموه،(وهي التي استوحینا منها هذا الجواب،

  ...)قصّوا شفتیه، أطفأوا سیجارة في مقلته،

ل الشاعر كل ما یجري في العراق من فس     اد واحتكار وظلم وجور بسبب لم یتحمّ

ما كان بوسعه سوى أن و  المسیّرین لها ،فقد ضاق ذرعا لتلك الحالة التي هو فیها،

 اعیبیعتبر ذلك ،ولكن مونع من ذلك لأنه  یصیح من تلك الحالة القاسیة التي هو فیها

في  لنعاله والذي یعني به أسیاده الساخطین، ساخرام اعتذارا دّ ،فكان ردّ مطر أن ق

  :یقول فیها "اعتذار" قصیدة سماها

  :صحت من قسوة حالي «

                                            

 .183، ص2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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  فوق نعلي

  ! كلّ أصحاب المعالي

  عیب:قیل لي 

رت مقالي   .فكرّ

  عیب :قیل لي

رت مقالي   .وكرّ

ا قیل لي    عیب:ثمّ لمّ

  نبّهت إلى سوء عباراتي

  .وخفّفت انفعالي

  ثمّ قدّمت اعتذارا

  1»لنعالي..

  
                                            

  .181ص ، 2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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النعال بالإنسان الذي یقدم له الاعتذار  فیها شبه التينقف عند استعارة مكنیة، هنا     

مع الإبقاء على لازمة من لوازمه  وأبقى على المشبه، ،فحذف المشبه به وهو الانسان،

ویقصد بالنعال أسیاده الذین لم یعینوا ولم  .وهو الاعتذار على سبیل الاستعارة المكنیة

ا أصحاب المعالي اق،یعیروا أي اهتمام للحالة التي وصلت إلیها العر  ضمن السیاق  أمّ

هوا سمعة العراق والأوطان العربیة الذین  أصحاب النفوذ والقوة، بهم فیقصد الضمني شوّ

ها ولطّخوها بالتراب، وأصبحت البلاد العربیة كعلبة كبریت بین أیدي أعدائها یلهون  كلّ

حراقها ویقصد یشعلوا فیها النار فما علیهم سوى أخذ أن بها ،فمتى أرادوا  أعوادها وإ

  :إذ یقول فیها "مأساة أعواد الثقاب" ویذكر هذا في قصیدة بأعوادها شعوبها الصامتة،

          أوطاني علبة كبریت                         «       

  والعلبة محكمة الغلق

  وأنا في داخلها

  عود محكوم بالخنق

  فإذا ما فتحتها الأیدي

  فلكي تحرق جلدي

  فالعلبة لا تفتح دوما
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  إلاّ للغرب أو الشرق

ا للحرق،   1»الحرق أو إمّ

  

ل هو  الغرب والشرق، :سببها قطبینفمعاناة الأوطان العربیة وأوجاعها     فالعدو الأوّ

والعدو  الغرب المتمثل في الید الأجنبي الذي یكنّ للوطن العربي كرها وعداوة كبیرة،

الخائنة المتمثلة في حكامها الساخطون الذین ساهموا فیتمثل في الید  "الشرق"الثاني 

ال نار كثیرا في نجاح المخطط الأجنبي في البلاد العربیة ،فهما القادران على اشع

   .الفتنة في الأوطان العربیة

في زرع الرعب والمخاوف في نفس المواطن العربي سواء كثرة الأعداء  تبوقد سبّ    

أصبح غیر قادر على التخیل كون ذلك خرافة ولا على حتى  في یقظته أو في غفوته،

ه بسبب التفكیر باعتباره جریمة وحتى الصوت الذي یصدر منه یعتبر ذنبا وهذا كلّ 

وهذا في  الرعب الذي أثیر في نفسه وكأن هذا الرعب یرصده في كلّ مكان هو فیه،

  :التي یقول فیها "الهارب" قصیدته

  في یقظتي یقفز حولي الرعب «
                                            

 .168ص، 2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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  غفوتي یصحو بقلبي الرعبفي 

  یحیط بي في منزلي

  یرصدني في عملي

  یتبعني في الدرب

  ففي بلاد العرب

  كلّ خیال بدعة

  وكل فكر جنحة

  1»وكلّ صوت ذنب

شبه الرعب وهو شيء معنوي بحیوان یقفز كالأسد مثلا  هنا استعارة مكنیة،و      

،وأبقى على أحد لوازمه وهو ،فحذف المشبه به المتمثل في الأسد وأتى بالمشبه الرعب 

  .القفز ،وهذا على سبیل الاستعارة المكنیة

                                            

 .185ص، 2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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والفرار إلى الصحراء الذي یعتبره المكان الأكثر أمنا فما كان علیه سوى الهروب    

وفي فضائها الرحب یستنجد بربه داعیا من أن یحمیه من العملاء الغرب ،ولكن أیدي ،

  :حیث یقول كلب،لعنتة بابن ال الشّر امتدت إلى هناك و

  هربت للصحراء من مدینتي «                           

  وفي الفضاء الرحب

  صرخت ملئ القلب

  لطف بنا یا ربنا من عملاء الغربأ

  الطف بنا یا رب

  :سكتّ فارتدّ الصدى

  1»خسئت یا ابن الكلب

له أیة  محل سخریة لدى العالم كون أن لیسأصبح یعانیه  العربي في بلاده  فكلّ ما   

ل لنا الشاعر  ،كلمة ولا قیمة في بلاده وهو في مطار أجنبي " العربيَّ المواطن  "وقد مثّ

اها  ة"في قصیدة سمّ         ":هویّ
                                            

 .185ص،2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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  في مطار أجنبيّ  «                                

  حدّق الشرطيّ بي

  ـ قبل أن یطلب أوراقي ـ

ا لم یجد عندي لسانا أو شفه   ولمّ

  أسفهزمّ عینیه وأبدى 

  أهلا وسهلا:قائلا

  1»یا صدیقي العربي..

  

  :السخریة من الشعراء*ـ ب ـ 1

فكما سخر أحمد مطر من السلطات العربیة بهیاكلها فإن للشعراء نصیب من هذه    

ر معاناته  السخریة ،فحسب مطر یجب أن یكون الشاعر دائما بجانب أبناء شعبه یصوّ

بأسلوب ساخر الشعراء الذین لا یشاركون الشعب وینتقد  وهمومه ویدافع دوما عنهم،

  :بقوله ویلعنهم همومه وتطلعاته
                                            

 .180،ص، 2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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  كفرت بالأقلام والدّفاتر «

  كفرت بالفصحى التي

  تحبل وهي عاقر

  الذي كفرت بالشّعر

ك الضمائر لم ولا یحرّ   لا یوقف الظّ

  لعنت كلَّ كلمة

  لم تنطلق من بعدها مسیرة

  ولم یخطّ الشعب في آثارها مصیرة

دیة الوثیرة لعنت   كلّ شاعر ینام فوق الجمل النّ

  1»وشعبه ینام في المقابر

                                            

 .170ص، الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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على نفوس مواضیعها  لا تؤثریسخر من كتابات الشعراء التي في هذه الأسطر ف     

أولئك الذین لا زالوا یبكون على  وبل إنه یلعن أسیادهم،على نفوس أو  شعوبهم

 : ویستحضرون ماض الأجداد متناسین مستقبل الأحفاد، فیقول ،الأطلال

  كلّ شاعرلعنت  «

  یستلهم الدّمعة خمرا

  والأسى صبابة

  1»والموتى قشعریرة

الذین لا زالوا یؤمنون بعشق زائل ومدح مأجور من العبد لا من أخیرا یلعن الشعراء  

متجاهلا دوامة الظلم والاستبداد التي خنقت الأرواح وبنت جدرانا تمنع كل  ،رب العباد

  :قائلا من الانفلات خارج حدودها، یصیح نظرة وكل آهة 

  لعنت كلّ شاعر «

  یغازل الشّفاه والأثداء والضفائر

  في زمن الكلاب والمخافر
                                            

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسهاـ ـ  1
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ة   ولا یرى فوهة بندقیّ

  حین یرى الشّفاه مستجیره

انة    ناسفةولا یرى رمّ

  حین یرى الأثداء مستدیره

  ولا یرى مشنقة

  1»حین یرى الضّفیرة

هنا كنایة عن التأسف والتذمر من الشعراء الذین لا یعینون أي اهتمام للحالة     

  .السیئة التي یعاني منها شعوبهم

والدلیل على ذلك  ،ةبإرادة صلبالشعري  في الحیاة والإبداع  شاعرنا طریقه لقد شقّ     

،سلطة  بلادال تسیر التيالسیاسة السلطة  سببها  داجهته لغربة قاتلة وضیاع وتشر مو 

متمرد وخارج عن القانون، لا قانون االله بل قانون "فرضت علیه رقابة كونه حسبها 

العباد الذي لا یمیز بین الحق والواجب ،ولا بین الخطأ والصواب، ولا بین الحلال 

أهله أكلّ من حاول أن یقوم بواجبه اتّجاه بلده و : وهالمحیّر  السؤال ولكن ،والحرام

                                            

 .171ص، الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات مِؤمن المحمدي،ـ  1
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 ینفىو  ،ض علیهوهو یقب منه أحمد مطر أهذا ما تفاجو . جریمة یعاقب علیها القانون؟

أحرقي في "صیحات كلها ألم وحزن ،عنونها ب موقف فجر بداخله  من أرض الوطن،

  ":غربتي سفني

نـــي أ «   لأنّ

  أقصیت عن أهلي وعن وطني

  1وجرعت كأس الذّلّ والمحن 

بعاده عنها وعن أهله فهنا یشیر مطر في قصیدته هذه إلى نفیه من أرض الوطن     وإ

 في استعمل كلام غیر مباشرفبدل أن یصرح من أنه نُ .وتعرضه للذّلّ والمعاناة والمحن 

فهمنا منه معناه المقصود وهو النفي من أرض الوطن وقد لمح لذلك في أبیاته ،

  .یة المذكورة من قبل الشعر 

  :الاجتماعيالضمنیات وعلاقتها بالسیاق  ـــ 2

 "السلطة"وجود ثنائیة " أحمد مطر"الملفت للانتباه عند قراءة أشعار شاعرنا العراقي    

فالأولى تمثل الطرف الأقوى  المسیطرة تقریبا على كل نصوصه الشعریة، "الأنا"و

                                            

 .154 ص ،الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات ـمِؤمن المحمدي،ـ  1
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وأعوانه، أما الثانیة فتمثل الطرف الأضعف والمسیطر على الحكم وهي سلطة الحاكم 

في قصیدة له ونجد هذه الثنائیة  والأدنى وهي الأنا الشاعر وكذا الشعب العراقي ككل،

فالحاكم  ك الحضاري،والسلو  الاجتماعيیتحدث فیها عن غیاب العدل  "إضراب" اهاسمّ 

  :،والبقاء للأقوى لا للأصلح)حتت(والشعب )فوق(

  الورد في البستان «

  طریة الجدران ممالك مترفة،

  تیجانها تسبح في برد الندى

  والنّور والعطور

  في ساعة البكور

  وتستوي كسلى على عروشها

رى   وتحت ظلمة الثّ

  والبؤس والهوان

  تسافر الجذور في أحزانها
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  1» ! كي تضحك التیجان

الملوك  في هذه القصیدة حیث ذكر حیاة" الأنا"و "السلطة"فقد ذكر الشاعر ثنائیة    

الطرفین دون أن یورد ذلك الاختلاف الموجود في حیاة كلا في مقابل حیاة الشعوب و 

ذلك في سیاق ضمني أي بكلام غیر مباشر حیث لمح إلى أن حیاة الملوك مباشرة ،و 

إذ ذكر المشبه به الورد وحذف المشبه وهو الملوك وهذا ،تشبه حیاة الورد في البستان 

  .صریحیةعلى سبیل الاستعارة الت

إذ كل صباح تسقى  ،تسبح في برد الندى وتیجانهاد تعیش حیاة هنیة و فالور     

 تعیش ، عرشها علىطعة وهي تتّكئ أشعة الشمس الساتطل علیها بقطرات الندى و 

حیاتها ثمنا لكي تضحك التیجان ،حیاة هذه الجذور  في حین تدفع الجذور كأنها ملكة،

نجد أیضا استعارة تصریحیة أخرى وتتمثل في تشبیهه وهنا  ،مثلها مثل حیاة الشعوب

للشعوب بالجذور حیث ذكر المشبه به وهو الجذور وحذف المشبه وه الشعوب ،وترك 

إذ تدفع هذه الأخیرة  .وهذا على سبیل الاستعارة التصریحیة أحد لوازمه وهي الحیاة،

والغنى ،كل ما یطلب حیاة ملیئة بالترف  ثمنا من أجل أن یعیش غیرها حیاتهم،حیاتها 

  : یتابع أحمد مطر كلامه قائلا .وكل اعتراض على ذلك فالموت حلیفهیحضر بسرعة 

                                            

 .163ص، الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات ـمِؤمن المحمدي،ـ  1
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  الورد في البستان «

  ممالك مترفة تسبح في الغرور

  بذكرها تٌسبّح الطیور

  ویسبح الفراش في رحیقها

  وتسبح الجذور

  1»في ظلمة النسیان

هم المعروف عن الحكام المراو     الرعب في یدبون و  ،بمغرورون وقساة القلو وغین أنّ

أمامهم لأنهم لم یسلموا من ظلمهم وغدرهم ومعاملتهم نفوس الضعفاء كلما تمّ ذكرهم 

  .وحتى التابعین لهم فكلما ذكروا أمامهم یسبحون ویكبرون لهم كأنهم طیور السیئة لهم،

المترفة التي عاشها  فرغم الحیاة" للصبر حدود  "أن و ،"یوم لك ویوم علیك" وكما یقال 

ج من  ي سقط فیهالحكام المستبدون على حساب الضعفاء إلا أنه أتى ذلك الیوم الذ التاّ

                                            

 .163 ص،، الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتاتالأعمال  ـمِؤمن المحمدي،ـ  1
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 ب وعصیان،إلى إضرا المتحولغضب وصمت المظلومین  انفجرو  ،رؤوسالعلى 

  :یقول أحمد مطر

  في البستانالورد  «

  ثمّ كان. .أصبح

  في غفلة تهدّلت رؤوسه

ت السیقان   وخرّ

رىإلى    الثّ

  ثمّ هوت من فوقها التّیجان

  

  مرت فراشتان

  ورددت إحداهما

  1»رقد أعلنت إضرابها الجذو 

                                            

 .164ص  2،الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات ـمِؤمن المحمدي، 1
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  :الاقتصاديج ـ الضمنیات وعلاقتها بالسیاق    

طریقة هو  من الحاكم وأتباعه حملت الشاعر على السخریةمن الأسباب التي       

حرمانهم من  لهم، ومن ثم عبیدالرعیة، فحسبهم أن الطبقة العامة ماهي إلا مع  التعامل

وقد  ،أبنائهمضیهم التي هي مصدر رزقهم ورزق حقوقهم واستلائهم على ممتلكاتهم وأرا

یبذر  كونه " الحمار" نعته بأقذر الصفاتر في هذه القصیدة من الحاكم و سخر مط

هذه "یقول في قصیدة ف ،ة العامة فیهمتجاهلا أحقیلقمار أموال شعبه في صالة ا

  قـــوت عیــالنــا هنــا «                   ":الأرض لنا

  یهـــدره جلالــة الحمـــار

  في صالة القمـــار

  وكلّ حقّه بــه

  أنّ بعیر جدّه

  قد مرّ قبل غیره
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  1»بهذه الآبار

التذمر من أفعال الحاكم وأتباعه مخاطبا إیاه ي قوله هذا كنایة عن الغضب و فف

بكلام ملمح في صورة غیر مباشرة یخبرهم فیه أن المبذرین لثروات البلاد  وحاشیته

خیرات هذه البلاد بزرعها ونفطها وبماضیها وآتیها ملك له ولشعبه ،فهم الذین تعبوا من 

فرضت علیهم السلطة  لیحاول إیقاظ  من ،أجل أن تحیا البلاد ولیس من أجل أمثالهم 

  :المتجبرة النوم والسكوت عن الحق قائلا لهم

  یا شرفاء «

  هذه الأرض لنا

  الزرع فوقها لنا

  والنفط تحتها لنا

  وكلّ ما فیها بماضیها وآتیها لنا

  فما لنا

  في البرد لا نلبس إلاّ عرینا؟
                                            

 .174ص  ،2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات ـمِؤمن المحمدي،ـ  1
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  ومالنا

  في الجوّ لا نأكل إلاّ جوعنا؟

  وما لنا نغرق وسط القار

  الآبارفي هذه 

  لكي نصوغ فقرنا

  وغنى وزادا، دفئا ،

  1»من أجل أولاد الزّنى؟

  

    

                

  

                                            

 .175ـ174ص، 2الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطرـ لافتات ؤمن المحمدي،مِ  ـ  1
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هذه الوقفة المعمقة والصعبة عند الكلام الضمني في شعر  بعد لنا تبین قد     

  :الشاعر العراقي أحمد مطر أن

وهذا ما أعطى له  ثري وغني بسمات ومزایا عدة، موضوع" الكلام الضمني" موضوعـــ  

قدرا كبیرا من الاهتمام في الدراسات اللغویة العربیة والغربیة على الخصوص في 

  .الدراسة التداولیة للخطاب كون مجال تخصصها

طرق البلاغیون العرب إلى التعریف بالتضمین من خلال علاقته ببعض المفاهیم تـــ  

  .والإیجاز التناص، الاستعارة، قابلها منه كالكنایة،البلاغیة عندهم وما ی

في تحقیق عملیة التواصل بین  ومساهمة فعالة في الخطابدور مهم لكلام الضمني لـــ 

  .وهذا ما جعل منه من أهم المرتكزات في التحلیل التداولي للخطاب  المرسل والمتلقي،

لاسیما الفرنسیین بهذا النوع من المفاهیم التداولیة  اهتمام الكثیر من العلماء التداولیینـــ 

  ".الضمنیات" ویظهر ذلك من خلال أعمالهم الشهیرة حول .لقیمته الكبیرة في التحلیل

للكلام الضمني دوافع عدة ولكن یبقى أهم دافع للجوء إلیه هو الوقوع في ظرف من ـــ 

  .جوء إلى الوسیلة الضمنیةفیضطّر المرسل إلى الل ،الظروف ویمنع من قول الحقیقة
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للضمنیات أنواع ،منها الدلالیة وهي المرتبطة بالملفوظ وهناك التداولیة التي لا تفهم ـــ 

  .إلاّ من خلال الأولى ،والفاصل بینهما هو السیاق

شاعر ثائر وغیور في  نجم ساطع في فضاء الشعر العربي المعاصر،" أحمد مطر"ــــ  

وهو شاعر سیاسي من الدرجة الأولى كون أن أشعاره  ق،نفس الوقت على وطنه العرا

ها سیاسیة لما تحمله من عبارات وأقوال رادعة لا نجدها إلاّ عند السیاسي  تقریبا كلّ

  .المحنّك

ــــ الشاعر أحمد مطر شاعر مناضل حمل المشعل وحده في ساحة المعركة وخاض 

  .ومعاناة الوطن العربي ككل غمار الثورة ضد الأنظمة العربیة الفاسدة وضد معاناته

منعت من النشر  لأنها ــــ لجوء أحمد مطر إلى الكلام الضمني في كلّ قصائده ،

أي عدم السماح من القیام بات لاذعة وساخرة من هیاكل السلطة و لاحتوائها على خطاب

  .في معظم الدول العربیة  "أحمد مطر" نقدیة لشعر دراسة
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  :المصادر و المراجع       

  :المصادر: أولا

 الغازي، علال :البدیع، تح أسالیب تجنیس في البدیع السجلماسي، المنزع القاسم أبوــ 1
 .م1980/ه1431، الرباط،1المعارف،ط مكتبة

 دار ھارون، السلام عبد :حت والتبیین، البیان الجاحظ، بحر بن عمرو عثمان أبوـ 2
  .ه1367،بیروت،1،ط الجیل

 إبراھیم، الفضل أبو محمد البجاوي علي :تح الصناعتین، العسكري، ھلال أبو ـ3
  .م1968بیروت، لبنان، العصریة، المكتبة

 دار ھنداوي، الحمد عبد :تح العلوم، مفتاح السكاكي، محمد بن یوسف یعقوب أبوـ 4
  .م2000/ه1420بیروت، لبنان،  ،1العلمیة،ط الكتب

 شقرون، بن رضوان: حت البدیع، صناعة في المریع الروض المراكشي، البناء ـ ابن5
  .1985الرباط، الجدیدة، المكتبة

السید أحمد صقر، المكتبة العلمیة، د ط  ال:شرح القرآن، مشكل تأویل قتیبة، ـ ابن6
  ،دب، دس،

،دار الصادر للطباعة  9الافریقي المصري، لسان العرب ،مج ـ ابن منظور7
  .2005، لبنان، 4والنشر،ط

دار  البلاغة العربیة في ضوء الأسلوبیة ونظریة السیاق، ـ بركات حمدي أبو علي،8
  .1،2003وائل للنشر والتوزیع ،عمان ـ الأردن،ط

ـ عبد الرحمن حسن جسن المیداني، البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا 9
والتوزیع  دمشق والدار الشامیة للنشر:،دارالقلم للنشر والتوزیع 2ج
 .1996بیروت،،1ط

 ومحمد عبده محمد :،تح) المعاني علم في(الإعجاز دلائل الجرجاني، القاھر عبد ـ10
  .1978للطباعة،بیروت، المعرفة دار رضا، رشید محمد وتعلیق ،تصحیح الشنقیطي
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دار ،)ولیةمقاربة  لغویة تدا(استراتیجیات الخطاب عبد الھادي بن ظافر الشھري، ـ11
  . 2004بیروت ، لبنان، ،1المتحدة،ط الكتاب الجدید

، كنوز للنشر "لافتات"ـ مؤمن المحمدي، الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطر 12
  .2007لقاھرة،والتوزیع، قصر النیل ـ ا

ـ ـ محفوظ كحوال، أروع قصائد أحمد مطر، سلسلة الشعر العربي المعاصر، دار 13
  .م2007ط،.نومیدیا للنشر والتوزیع،د

  .ه1422،،إیران1المكتبة الأدبیة المختصة،ط الإسلام والأدب، محمود بستاني،ـ 14

  :المترجمة المراجع ـثانیا

دار ،صابر الحباشة  :تر، أوستین إلى غوفمانالتداولیة من   فیلیب بلانشیھ، ـ 1
   .2007.سوریا ،1طالحوار للنشر والتوزیع،

، الدار محمد یحیاتن :تر ح لتحلیل الخطاب،المصطلحات المفاتی دومینیك مانغونو،ـ 2
  .2008،.الجزائر 1العربیة للعلوم،ط

  :والجرائد الرسائلـ ثالثا

حمدي منصور جودي ،خصائص الخطاب الحجاجي وبنیاته الایقاعیة في أعمال  ـ1
  .؛جامعة بسكرة ؛الجزائر2008ماجستیر، البشیر الإبراهیمي، رسالة

، رسالة "مقاربة تداولیة"ـ سمیرة فوزي، الضمنیات في شعر أحمد مطر،  2
  . 2011ـ 2010اللیسانس، جامعة البویرة،

المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي  أصول، ـ عبد الخالق فرحان شاھین3
  .م2012،.مخطوط بجامعة الكوفة ،العراق رسالة ماجستیر ند العرب،ع

  .م1992ه،1413ـ نذیر طیّار، بین عبثیة نزار ورسالیة أحمد مطر، جریدة النور،4

 ماجستیررسالة  اذج من القرآن الكریم،تداولیة التفاعل القولي في نم ھدیم عائشة، ـ5
  .م2007؛جامعة الجزائر؛ الجزائر العاصمة 
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